منشورات مركز دراسات الخليج العربى بجامعة اليصرة 
شعبة دراسات العلوم الاجتماعية 
(؟١3)‏ 


م 7١ايران‏ في سدوات الحرب 


الاهداء : 


الى من شاء القدر ان يحرمه رؤية هذا البحث .. الى روح 
والدي .. برأ 


الى من عوضنتني الحنان ورعتني .. والدتي الحئون ... اجبلالا 
الى اخواني جميعاً ... حُبا 


نقد يم 


سر شعبة دراسات العلوم الاجتماعية فى مركز دراسات الخليج العربي أن تقدم 
للساحثين والمهتمين بالدراسات الايرانية هذه الدراسة العلمية القيمة الموسومة ب 
«ايران في سنوات الحرب العالمية الثانية » من تأليق الاستاذ عبدالهادي كريم 
سلمان.: والقن نال نيوا درئية «باجستير ادا فى التاروية الختاييع نين كله الادات 
بجامعة يغداد عام ١98*‏ . 


كفن هذه الدرائنة ذات:اهمية كبيرة ‏ لآنها تتاولات: «السيث والاستقسك فرحلة 
تأر وقنة :مهمة” .ق.- تارمت آنزان 0 ععنت: "اعننة اعرات الث اكه 
والاقتصادية . يسبب موقعها على طريق . وتشكل احداث ايران خلال سنوات 
ووو علا موصيو داك اي و اي 1 ئمة بذاتها الى حد كمير . 
وكانت منطلقاً لمرحلة لاحقة كان لها آثارها المباشرة على منطقتنا العربية . 


لقى.نواءت: هذه الدزائنة ستكدلة لدرتة الإمعاة فووق» بعلب تشوفل الونيومة' نى 
يراق ق نوات الحرت 'الغالية (الآولى .نا :والتى نخرها مركن :درانات: الخليج 
العربي عام 1980. وبذلك تصبح الدراستان عن ايران خلال سنوات الحربين 
العالمتين الاولى والثانية من الدراسات الاكاديمية المتميزة التى خطى مركز دراسات 
الشليع العوووى خطوة اندها علي اخرها , 


تتكون الدراسة من أر بعة كرل راسدا ااوا. الفصل الاول لمحات من تاريخ 
أيران بين الحر بين العالميتين . فدرس الباحث الخلفية التأريخية لاحداث ايران في 
سنوات الحرب العالمية الثانية بدءأ بسقوط الاسرة القاجارية وقيام الحكم البهلوي 
وما كانت عليه اوضاع ايران الداخلية في المرحلة الاولى من ذلك الحكم ١450‏ _ 
1454 . كما درس الناحيك «رتفضيل بساح برقا اه ا وابرز العوامل المؤئرة 
فيها مؤكدا على أطماع الدول الكبرى ومخططاتها في ايران . 


وكان الفصل الثانى مخصصا لعالجة اوضاع ايران واحداثها في غضون المرحلة 
الاولى من الحرب العالمية الثانية أيلول ٠94‏ أيلول 144١‏ م والتى تزامنت مع 
اندلاع الحرب وسقوط رضا شاه فى ايلول سنة ٠846‏ وهىي فترة طافحة بالاحداث 


وفي الفصل الثالث استعرض الباحث الواقع السياسي الجديد لايران فى السنوات 
الأخيرة من الحرب العالمية الثانية ٠‏ بقيام عهد محمد رضا بهلوي بعدما أصبحت 
ايران خاضعة لسيطرة الحلفاء ., فعاد الاستقرار النسبي اليها رغم كونه ممزوجاً 
بالتدخل الالماني المحدود الذي قابله انتعاش ملموس فى الحركة المعادية للفاشية , 
ودرس الباحث في نهاية الفصل ( مؤتمر طهران ) الذي طرح « المسألة الايراتية » 
على بساط البحث . 


وخصص الفصل الرابع والآخير لدراسة الوضع الاقتصادي والحركات القومية في 
ايران خلال المدة موضوع البحث . رقد أوضح الفصل النتائج التى جلبتها أحداث 
الحرب العالمية الثانية على الضعيدين الاقتصادي والاجتماعي . كما انها ساعدت على 
نمو المعارضة في صفوف الشعوب غير الفارسية خاصة بعد زوال مؤسس الاسرة 
البهلوية . وكانت مواضيع هذا الفصل على جانب كبير من الاهمية , لانها لاتزال 
غامضة وغير مدروسة دراسة أكاديمية من قبل الباحشين باستئناء العدد القليل من 
الرسائل الجامعية . 


لقن ذل النامع الكريم جهدا متفيزا :هده القراسة ...ومو ذلك واضضا من 
خلال المصادر المتنوعة التى وظفها في انجاز هذه الدراسة انجازا علميا. وبصورة 
خاصة استخدامه للمصادر الوثائقية النشورة وغير المنشورة . وتشكل هذه الدراسة 
ترسانة ضخمة من المعطيات التأريخية التى بذل الباحث في بنائها والعكوف الجاد 
لدراستها 55-5 محمودأ , وهيى دراسة رائدة ف ميدانها وعمل يسم حق الثتاء والتقد ير . 


الد كتور 

محمد كريم أبرأهيم 

مشرف شعمة دراسات العلوم الاجتماعية 
مركز دراسات الخليج العربي 


الصفحة 

تقد يم الو الملط و اه لع الود الوه سسا امعو ولا ةا اكع انا اواو وان ماو ام ةو 0 6 
المقدمة وم عا ع ا ا ا ل ووو ا قا ا لباه دو الحا و ولو ا 
الفصل الاول 

لمحات من تاريخ ايران بين الحربين العالميتين 0 ا 
سقوطل اع عار نوعو ارق حك الاق ل اند عاط لا فك و2 29 لاع نر له لوزي وي لاه فو عو نوع قاع 7146ل وز تع الو عوج 119 
الاوضاع الداخلية في ايران في المرحلة الاول من العهد البهلوي (6؟48919). " 
اسة .رما غاء الحازجية والقوامل الؤكدة فنها 000 


الفصل الثاني 
ايران في المرحلة الاولى من الحرب العالمية الثانية (ايلول 15+57 


ايلول )١54١‏ 000ب ا 
التغلغل الالمانى فى ظل الحياد الايراني 11 0 
تفاقم الصراع الدولي على ايران وبدايات الازمة الداخلية 91 
سقوط. رضا شاه 0 |[ |[ ز[ز[ز[ز[ز [ ز [ [ زا 
الفصل الثالث 

ايران في الستوات الاخيرة من الحرب العالمية الثانية 

( بداية عهد محمد رضا بهلوي ) ا[ ا 
المنطلقات الجديدة للسياسة الا يرانية 001010000 0 
استمرار النشاط الالمانى في ايران ل 
النشاط السياسي الجديد وانتعاش الحركة المعادية للفاشية 1 0 
تعزيز موقع الحلفاء في ايران 1 ا 
مؤتمر طهران 1 


القصر الرابم 
الوضبع الاقتصادي والحركات القومية في ايران في سئوات الحرب 


العالمية الثائنية 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21212 2 2 2 2 2 2 2 212 1212 1 ز12 12 1 ز ا 
الوضع الاقتصادي العام لايران في سنوات الحرب 1 1 ااا 
نمو الحركة الوطنية في صفوف القوميات غير الفارسية ا 0000001011 
الخاتمة ا 7 


المقدمة 
تحديد نطاق البحث وتحلبل مصادره 


لاجدال في أهمية ايران الستراتيجية والاقتصادية . فانها تقع على طريق الهند . 
وتؤلف الجناح الشرقي للشرق الاوسط . وتمتد الى الجنوب من الاتحاد السوفيتي - 
احدى القوتين العظيمتين في عالنا المعاصر وتشرف على الساحل الشرقى للخليج 
العربى الذي تزداد اهميته من يوم الى أخر. وفضلا عن كل ذلك فان ايران تؤلف 
بالنسبة لنا حدودنا الشرقية التي لها تأريخ حافل بالاحداث . ويضفي كل ذلك , 
دون فك أعمية ارغنائة على كل عايتعلق .بتارية ايزان : ولا«نبينا الحديك 
والمعاصر من ذلك التاريخ . 


وقد تجسدت أهمية ايران دوليا . وعلى صعيد المنطقة . في سنوات الحرب العالمية 
الثانية بصورة خاصة. حتى ان احداثها تؤلف مرحلة قائمة بناتها الى حد كمير . 
كما دشنت انطلاقا لرحلة لاحقة مهست نتائج احدائها منطقتنا بصورة مباشرة 
وبحكم كل ذلك تفدو دراسة تاريخ ايران فى ستوات الحرب العالمية الثانية مهمة 
علمية وعملية في أن واحد 


تتألف الرسالة من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة : 


يحاول الفصل الاول منها تقديم صورة فر كو للكلقنة التاريهية: لاحذاف: اندرا 
فى سئوات الحرب العالمية الثانية . بدءأ بالظروف المتشابكة التى تمخض عنها سقوط 
الاسرة القاجارية وتأسيشن سيس الاسرة البهلوية مع استعراض عام لظروف البلاد 
الاجتماعية والاقتصادية في عهد مؤسس الثانية منهما. ويتضمن الفصل الاول ايضأ 
تأكيداً خاصاً على اطماع الدول الكبرى في ايران ومخططاتها بالنسبة لمستقيلها في 
عالم متوتر مقبل على حرب عالية ثانية كان من الواضح أن ميزانها ومسارها 
يعتمدان الى حد غير قليل على أصقاع الشرق الاوسط . واعتمرنا ذلك مفعاخا مهنا 
لفهم الاحداث المتلاحقة التى شهدتها الساحة الايرانية فى الفترة الواقعة بين ايلول 
9*ؤا وابار 5:٠5‏ . الاطار الزمنيى للرسالة . 


يعاليج الفصل الثاني من الرسالة احداث أيران فى غضون المرحلة الاخيرة من 
عهد رضا شاه يهلوي التى تزامنت مع اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية في أيلول 


1 


قعلةا وسقوط رضأ شاه قِ أيلول ١ا, ٠‏ وهيٍ فترة طافحة بالاحداث والمتغيرات 
شهدت صراعا حاداً بين أطراف متداخلة داخلياً وخارجيا . مما أضفى طابعا متميزأ 
على تاريخها سباك جرء للرسالة . وهيى فترة معقدة للغائة يعتمد توصيح 
6 اللاحق لايران على معالجتها الى درجة كبيرة . ويما أن التدخل الاجنبي في 
ن ايران الداخلية تحول فى تلك المرحلة . ولغاية انتهاء الحرب . الى عنصر 
مرك أساس لاحداث البلاد . لذا اقتضت الضرورة التركيز بصورة خاصة على ذلك 
الجانب من الموضوع ضمن الفصلين الثاني والثالث . 
ويستعرض الفصل الثالث . فضلا عن ذلك.. الواقع السياسي الجديد لايران في 
بداية عهد محمد رضا يهلوى عندما أصبحت البلاد خاضعة لاتجاه واحد في اطاره 
العام متمثلاً بسيطرة الحلفاء . فعاد استقرار نسبي اليها يعكر صفوة النشاط الالماني 
المحدود الذى قابله انتعاش ملموس فى الحركة المعادية للفاشية . وتطرقنا فى نهاية 
هذا الفصل الى « مؤتمر طهران » كحدث عالمي مهم حسب . بل أيضأ لان المؤتمر 
نفسه طرح «٠‏ المسالة الايرانية » على بساط البحث . 


جلبت أحداث الحرب العالمية الثانية مشاكل اقتصادية واجتماعية غير قليلة 
لقعب الانرانى ككل ولجماغيره الكادحة بصورة خاصة . كما أتها ساعدت على ثمو 
المعارضة في صفوف الشعوب غير الفارسية . خاصة بعد أفول نجم مؤسس الاسرة 
البهلوية . المواضيع التي كرس لها الفصل الرايع من الرسالة الذي يحمل عنوان 


لم تجد هذه المواضيع . كحلقة تاريخية متكاملة . اتعكاسا واضحا لها فى دراساتنا 
الاكاديمية . بل وحتى في غيرها . شأنها في ذلك شأن كل مايتعلق بتأريخ ايران 
اذا استثنينا العدد القليل من الرسائل الجامعية التى عالجت في الفترة الاخيرة 
مواضيع حديثة ومعاصرة محددة من ذلك التاريخ . 


ومع أننى لم أعثر في اللغات الاخرى على بحث مستقل اطاره احداث أيران فى 
سنوات الحرب العالمية الثانية.. الا ان العديد من المؤلفين الغربيين . والانكليز 
هنهم بصورة خاصه ٠‏ أوردوا معلومات قيمة تخص تلك الحقبة من تاريخ أيران' 1 
مما ساعدنى كيرا فى تحقيق أهداف الرسالة . 


م إم-)))- 5-5 


)١(‏ أخص بالذكر مؤلفات جورج لنشوفكي ودونا لدولبر وجورج كمرك وغيرهم (عن 
مؤلفاتهم راجم قائية المصادر والمراجم ). 


ولكن الآهم من ذلك هو توفر مصادر وثائقية مهمة عن تاريخ آايران المعاصر 
لدى مؤسساتنا العلمية . يستخدم قسم منها لاول مرة لتوضيح جوانب من المواضيع 
الورادة في متن الرسالة . وينطيق هذا القول بصورة خاصة على ملفات « المركز 
الوطنيى للوثائق » سغداد التى تحتوى على معلومات قيمة عن الاحداث الا يرانية 
وردت ضمن التقارير الدورية الخاصة التى بعثتها المفوضية العراقية يطهران الى 
وزارة الخارضية .. .وللوقائق الالماضية النتغى 1595 أهبية امكننائية: لكل عن تمدقف 
لمعالجة تاريخ ايران عشية الحرب العالمية الثانية وفى سنواتها بصورة خاصة . 


وتتوفر مؤلفات وثائقية مهمة عن تاريخ أيران الحديث والمعاصر اعتمد اصحابيها 
على أرشيفات دور الوثائق البريطانية وغيرها. والتي لاغنى عنها لكل من يحاول 
القعوق اجات أبراك خلال متدرات الخوية: العالعية «الكابية. وأخص .جنها ببالذ كر 
كتابي رمضاني عن سياسة أيران الخارجية!؟. ولمذكرات مؤسسي الاسرة اليهلوية 
رضا شاه . ووريثئه محمد رضا شاه أهمية خاصة بالنسبة لموضوعنا. ولا تقل أهمية 
عنها المعلومات الدقيقة النتى يوردها في مؤلفاته السير ريدر بولارد. الوزير 
البريطاني المفوض في طهران ايام الحرب١'٠.‏ 


وفى الوقت نفسه تتابعت الاحداث اليومية على الساحة الايرانية خلال سئوات 
الحرب العالمية الثانية . ولا سيما مايتعلق منها بمشاكل البلاد وأزماتها وعلاقاتها 
الخارجية . بمساعدة الصحف العراقية التى تؤلف مصدرأ جديرأ بالاهتمام لافقط لما 
أولته من عناية باحداث دولة مجاورة للعراق الذي لم يكن بمنجى عن آثارها ٠.‏ بل 
أيضأ لان تلك الصحف . الرسمية منها وشبه الرسمية كانت تعكس في الوقت نفسه . 


: 1957 ,تامقفصهآ ,2< .٠لدلا‏ ." 1918-1945 بوعللامدظ عجاعره؟ تتاستصمءع7) لزه كألرعصريت 1726 " 
1 طلطعة الا , ** 1918-1945 ,وعاله 2 تموراعره ! تأقتشلعء ب) كاأسعدريت ن (1 ٠١‏ 

611861 .أه ام 

5-71. 111 

ء-دالوا٠.‎ 1111464. 


( " ) قطمه اا سذ مهنع !أ ودامماء ع0 .1500-1941 ,سوم 1 كه ى1آله2 سؤاعده 5 عط 1 , أتللج مسرم 5.1.2 
؛ 1966 ,فاضاعء! /ة ‏ ومأس ام 

ضهنا لم2 سهاعجه؟ آه وإلنطد خخ .1941-1973 ,لعلله:2 نجوزأععمه" ك'قوء 1 111١‏ قترع 11 .خ1. ]1 
.هأاسضنعوء! ا ,رمام ل" وداءع أصمع50 51 


(1)راجم عنها قائمة المصادر والمراجم . 
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40 . كما أنها كانت تولى ماتنشره صحافة لندن عن أيران أهتماما خاصا . 

وساعدتني المعلومات التى اقتبستها من المؤلفات الفارسية والروسية١*2.‏ في القاء 
ود أككر على جوانب من المواضيع الواردة بين دفتى الرسالة التى أرجو مخلصاً أن 
تسد ثغرة في مكتبتنا التاريخية . وأن تتبعها خطوات اخرى من أجل استكمال صورة 
واضحة عن تاريخ ايران . الموضوع الذي يحتاج الى عناية من لدن اختصاصييئا . 

وفي الختام أقدم وافر شكري وتقديري الى كل من مد لي يد المساعدة العلمية 
الكريمة . ممن لن أنسى فضلهم مادمت حيا. وكل ماأرجوه أن ينال جهدي العلمي 
المتواضع رضى المعنيين . ومن اللّه التوفيق . 


(ه ) ساعدني في ترجمتها بعض من أساتذتى الافاضلر 


ول 


بم 


اسمن لوك 


لمحات من تاريخ ايران بين الحربين العالميتين 


الفصل الأول 
لمحات من تاريخ ايران بين الحربين العالميتين 


سقوط الاسرة القاجارية : 


خرجت أيران من الحرب العالمية الاولى ضعيفة. منهارة القوى. خاوية 
الخزينة . فعلى الرغم من اعلانها الحياد . الا ان أراضيها تحولت الى ساحات عمليات 
الاطراف المتنازعة طيلة سنوات الحرب , ذلك لان ايران كانت قد جردت من 
أرادتها من قبل الدول الكبرى قبل الحرب بفترة غير قصيرة . 


أدت نتائج الحرب الى تغيير ميزان القوى في الشرق الاوسط 2 بصورة خاصة . 
وفيى جناحه الشرقي بصورة أخص . فقد أنهارت الامبراطورية العثمانية . وأنهزست 
المانيا الطموحة ,.واتيت رونا القنضصرية : فاضندت أبؤات النظفة يتعحة أكثر هن 
ا.وقت: عضى أمام :بريطانيا التى, حققت: جراء: ذلك ..ويفضل ‏ ميانتها الماكرة : 
وخططها المتشعبة . مكاسب كبيرة للغاية . ولا سيما في الخليج العربي الذي تحول 
في نظر بعض الكتاب الانكليز الى مجرد « بحيرة بريطانية .2١(»‏ ولم يلعب النفط 
الآجرا :الدون الاحين ود كيان الغر لالاتكلين©) الذيق أصيكوا! :يحاجة حترايدة أل 
مصادر الطاقة الجديدة مع انتهاء الحرب . 


وفيج. كنوه التشرزاق. الاتاسية هده أصبحف: لا براناهيية التتتائية ديد 
خاصة وانها تشغل جزءأ حساساً وأساسياً من سواحل الخليج العربي في الجنوب . 


)١(‏ للتفصيل راجع : صلاح العقاد . التيارات السياسية في الخليج العربي . القاهرة . 21436 ص 
5», موسى الموسوي . ايران في ربم قرن. بلا . *لاذا.ء ص *095ا, ججورج لنشوفسكي » 
الشرق الأوسط في الشؤون العالمية , تعريب جعفر خياط , بغداد . 1934 , ص 19" . 

(؟) بوشر بانتاج النفط في أيران منذ عام ؟١15,‏ وقد تسول النفط الايراني الى مصدر مهم 
لتزويد الماكنة الحربية البريطانية . ولا سيما اسطولها في البحر الابيض المتوسط , بجائب 
من الطاقة التي كانت ببحاجة اليها . 


١6 


وتتصل مباشرة بحدود الدولة السوفيتية ف الشمال . وتقع غربأ على مقرية من حقول 
النفط العراقية المغرية جدأ. وتؤلف أحد المنافذ المهمة الى الهند « درة التاج 
البريطاني » التقليدية في الشرق . وفضلا عن كل ذلك بدأت رائحة النفط تفوح 
قوبة من المقاطعات الشمالية الخمس . شأنها في ذلك شأن المقاطعات الجنوبية . 


عيل الأكليز يتقاط شق أحل احكام ويظ ا يران :فخلة اسراطووكيع الشاسعة 
التى تحول الشرق الأوسط بعد الحرب بحق الى الدرة الثمينة الثانية في تاجها . 
فتوجهت أعداد كبيرة من أبرز رجالهم المطلعين على شؤون المنطقة في ايران. يأتي 
على رأسهم الدبلوماسي الضليع السير برسي كوكس. وسرعان ماتم التوقيع على 
معاهدة غير متكافئة بين البلدين فى التاسع من أب سنة 19:5. منحت بتودها 
بريطانيا حق الهيمنة الفعلية على أهم مرافق الدولة الحيوية. يما فيها المؤسسات 
العسكرية والمالية١؟2.‏ الأمر الذي جعل البلاد في وضع « حماية مقنعة » حسب تعبير 
بعض الكتاب١؟١.‏ 


كان من الطبيعيى أن يولد ابرام هذه المعاهدة موجة استياء عامة ضد الشاه 
القاجاري وبطانته وكل الوجود البريطاني فى ايران « كعدو لدود يجب اقتلاعه 
بأي ثمن » كمأ ورد في تقرير رسمي رفعه أحد كبار العسكرين البريطانيين الى 
شخص وزير الخارجية اللورد كرزن2*0. 


( > ) عن مطضيمون المعاهدة وظروفها راجع : جريدة « الاوقات البصرية » /ا١ا‏ أب ؤاذا, 


.نا رلازماقت سعبط . © : 18 . 22 . 1980 رروعورع ل و[ رلعطك عتطا أه لله قمع ععلط عط ,ولسكائع5. م 
, . 1949 ومشعهتا] , لإعلة 17لا جع 816-25 نط ولتذومف- ,1918-1949 ,دوءع] مزاوع 7137 غطا له عزدس)] 
لأعدع: 1 رق الله 2 لقطعه ألا ننطأ ندشعط11 م تلانه 11 20ده أقه 1 5110401 عط 1 . ل ,عاذ "عمج 1] . ل ز 46 .12 

5--212.182 , 1979 ,نز200هه ب[ , 1914-1945 , و ستترء نسسبرذة 


(؟+) 2.46 ,11 ن) .م0 ,علوم سوع.آ . 0 
ابراهيم شريف . الشرق الاوسط . بغداد . 1556, ص ١‏ . 

(5)راجع :ايران من ..ذا  158٠‏ « مجموعة مؤلفين ». بيروت. .م5ةا, ص ه*” ( في الهوامش 
القادمة :«ايران من ..5ا ب .موا » . 
لمعرقة الموقف الأمريكي والفرنسي ازاء المماهدة راجم ؛ 
اكه لا و21 ,1952 ما وعصيلة اأوعتاره؟ سرمع؟ أقه8 11104016 عطا لمع ستعااءظ ,لمعلتسد8. ه. 5 


1952 2. 
153 


أما على الصعيد الخارجي فقد اعترضت ودياك المتحدة الامريكية وكذلك 
فرنسا على المعاهدة بقوة لأن بنودها كانت تستهدف ضمان المصالح المريطانية 
وحدها فى متطقة كأن لها وزنها الملموس فى حساب الدولتين . ولا سيما بالنسية 
للولايات المتحدة التي بدأت تولي الشرق الاوسط اهتماماً متزايداً مع انتهاء 
الحرب(١). ٠‏ ورغم أن روسيا, السوفيتية كانت منهمكة فى تلك "الفترة بردع المعتدين 
الأجاتب . الا أنها لم تخف أيضاً قلقها من محاولات البريطانيين لتثبيت أقدامهم في 
متتلعة سناسة تشقل جائيا من نحدودها النتؤية كنا تين :ذلك فينا بعد . 


وهكذا فان المعارضة الداخلية . وموقف الدول الكبرى هيئاً لرضا خان فرصة 
مواتية استغلها بنجاح ليبدو في ثوب الوطنى المخلص الذي أنقذ البلاد من برائن 
معاهدة غير متكافئة!"!, بيئما في الواقع ان رضا خان لم يقفز الى كرسي الحكم الا 
عل كات الحركة الرطة الايرانية التي كان نضال الشعوب غير الفارسية يؤاف 
رأس حريتها يومذاك . فقبل ان تضع الحرب العالمية الاولى أوزارها بدأت الحركة 
الوطنية الايرانية تعيش مرحلة جديدة ظهرت بوادرها قوية في لان ومازندران 
وأذر بيجان وكردستان . 


تعقبر حمركة الحكليين اولي الخروكات» الث هربع مناطق كاتحة .من شفال 
ايران وقد جذ بت الى صفوفها أعدادأ كبيرة من الفلاحين المتذمرين والمثقفين الثوريين 
الذين كأنوا غير مرتاحين من سياسة الدولة العامة. ولا سيما من توجهاتها 


----0------------- لل ا تت ا ا لت ا ا ا 222 ا ل 2 000010200112201 


(1) (في الترجمةالعربية لحسن أحيد سلبان . بغداد. 1567. ص 15 ) الدكتور كيال مظهر 
أحمد. رطيا الماندراني والعرش الايراني . من تاريخ الاسرة البهلوية والخيوط الاولى 
لسياسة الاستعمار الجديد في الشرق الاوسط , «افاق عربية» (مجلة ), بغداد. العدد 
الثالث . تشر ين الثاني *158. اص م*-12", 

.19702.56 رزعورعء ل 1177 انوع ”1 لجع أعو ,رأقة 1 8110016 بتلسسزمسع ةق .لا 


(/ا) رفض المجحلس تصد يق المعاهدة رهد أن ظلت معلقة لشحرة من الزمن . 


م 7 ”"“ايران في سئوات الحرب 59 


الاقتصادية(*). ومع انتهاء الحرب توسعت الود بحيت أن. اثازها انتقلات: هن 
منطقة جيلان الى كل من مازتدران واستر اباد وطالش وغيرها من الأصقاع 
الشمالية . وهى قامت بالأساس على أكتاف أيناء القوميات غير الفارسية1) 0 
أعلن عن تشكيل جمهورية جيلان في الخامس هن حزيران سنة 4٠‏ . الا أ 
الظروف الدولية من جهة. وضعف التحالف بين القوى الوطنية من جهة أخرى . 
مكنا الحكومة المركزية هن القضاء على حركة الجنكليين وجمهوريتهم في تشرين 
الاول من السنة التالية . 


ولكن قبل أن تتمكن قوات طهران من القضاء على الجنكليين . اندلعت انتفاضة 
عامة اعدو ف ان شاوه الزصم. السياين الخروف : احد ا قادة الثورة 
الدستورية (600؛ ‏ 060 ). وممثل تبريز فى أول مجلس أيراني . ومؤسس الحزب 
الد يمقراطي الاذ ربيجاني وصاحب جريدة « التجدد » الشيخ محمد خيا بأني ! ا 
الذي أراد مع أعوانه الثوريين ضمان الحقوق القومية للاذربيجانين الذين أطلق عل 
بلادهم اير ار يتان 1 أي « بلاد الحربة » . كما أن لثوار الاذر يا يجانيين وقفوا 
بثبات ضد امعاهدة الانكلو ‏ ايرانية وطالبوا بالغائها 7 ْ 


(6 ) تعود بدايات الحركة الجحنكلية الى العام ماذا. كان ميرزا كوجل خان واحسان الله خان . 
والدكتور حشمت الطالفاني وخالو قوريان . من أبرز قادتها . ( عندا راجم : 
أبراهيم فروغمان 1 كو جيك خان سردار جنكل . تهران , 1١*14‏ شمي حبيب فخرائي 
تأثير انقلاب اكتبر جنبش أزاد يبخشي كيلان , « انقلاب اكتبر وايران ». ( تأثير ثورة 
١كتوير‏ على النضال 00 في جملان ٠*6)‏ ., ص 15> 9 555 .ابراهبم الدموقى شتا . 
الثثورة الايرائية . الجدور . الايدلوجية , بيروت , قلاةا,. ا ص ؤه . 


الأكسراط1 أع1؟50 ,رطاءوأظ . 8 قمع مالسظ .غ؟ : 213 .12 ,1965 ,نممقده.1 نمآ مععله51؟ وممرمعر 
.2.95 1001957( ,لزع ناك لإالاألعانت و0 , 1920-1927 ,أقسع عطا لدع 


(4)راجع ؛ الدكتور كمال مظهر أحمد. كردستان في سئوات الحرب العالمية الاولى . تعر بيب 
محمد أإلا عبد الكريه . يقداد , لالاذا, ص ١ؤا‏ ب لاكد/, 41.ه ا > , 
٠ (‏ ) عن خحخيابنى وحركته راجم 
جبرئس روئين دز . انلاب كبير سومي ليتس اكتبر وجلبش اخياباني . ٠‏ انقلاب اكتبر 
وايراب ».( ثورة اكتوبر الاشتراكية ونضال الخيابانى ).اص +55 .> , حميد صفري . 
النفط مستهيم ايران . تعريب عبد الرزاق الصافى . بغداد . 1555 . ص 5 , 
002.209 سجعرم امآ 


وفك آخل كسب الوقت بادرت سلطات طهران أولا الى مفاوضة زعيم الثوار 
بواسطة السياسي المراوغ قوام السلطنة الذي كان حاكماً على آذربيجان يومناك . ولم 
تنته المفاوضات عندما توجهت الى تبريز فرق القوزاق التى زودها الانكليز بأسلحة 
جيدة . وكان يرافقها الحاكم العام الجديد مخبر السلطنة . الذى دخل مثل سلفه فى 
مناوضات جديوه مع الشرع مجيد جا بان لكتيب الوقك» بون امقيرت الفاوضات 
بينهما لمدة عشرة ايام استغلها الحاكم الجديد للاتصال بعناصر الثورة المضادة في 
أذربيجان . وللاطلاع على استحكامات الثوار. باشر بعدها بهجوم مباغت أسفر عن 

قمع الحركة بقوة . وقد نفذ حكم الموت 8 بالرصاص بخياباني وعدد كبير من 
1" . كما شردت حوالى 4 أسوة اذ يجاني . 


ولم تكن الأوضاع بأفضل من ذلك في كردستان التى شهدت بدورها انتفاضة 
قوية بزعامة اسماعيل أغا سمكو١"!‏ . ولاعطاء فكرة مركزة عن أهداف هذه االحركة 
نورد هنا حقيقة” واحدة فقط تتعلق بالجريدة التى أصدوها تكو بق فلاوة أ و1 
الذي كانت تحمل فق البدايةعتوانا تيل توضوت عل غرامى الانتقاقة الكردية : 
1 نهار الكرد ‏ ليل العجم 10 


وكانت الاوضاع في عريستان تنذر بوضع النهاية للنفوذ الفارسى ووجوده في 
المنطقة . فان الشيخ خزعل كان قد خطط من اجل استقلال امارته قبل ان تضع 
الحرب العالمية الاولى اوزارها . واتصل بالبريطانيين وتعاون معهم فى سنوات الحرب 
نويف تح مقظطكله .ويم اتتياكء. الحرب اتقدرىء قاطاف: الغرض خرزدل ان 
درجة دفعت برضا خان ان يرى في عربستان معقلا للاشرار ومنبعأ للخطر على 


)1١(‏ عن الانتفاضة وزعيمها مسمكو راجع : الدكتور عبد الرحمن قاسملو. كردستان 
والاكراد . دراسة سياسية واقتصادية , تعريب ثابت ملصور. ييروت . 56اوا.ء ص 5 
مك 

و11-ك.ترس .1963 ,رتملضمة ,1946 ,لشطعطعة 16 أه علاتطنسع2 تأقلنتا؛1ة ع1 ,وماعالعة .1 .ا 


17-9 
(*1) راجع الدكتور. كمال مظهر احمد . « تيكلة يشتنى راستي » ( فهم الحقيقة ) وموقعها 
في الصحافة الكردية. بفداد. ظلاوا. ص فلا "5١8‏ , «افاق عربية » , العدد الثالث 
تشرين الثاني "58ا. ص0 8”. 
(*1) للتفصيل حول الموضوع راجع : جان جاك بيربي . الخليج العربي . تعريب نجدة ماهر 
وسعد العزر . بيروت .م5ا. ص ١٠١ا.‏ 


جميع فارس١")‏ . لذا لم يكن عبثأ ان ذهب بنفسه للقضاء على مصدر الخطر هذا , 
حيث اعتقل الشيخ خزعل وجليه معه الى طهران . 


ايضا بحيث ان الشاه « اصبح عاجزأ عن تبني سياسة واضحة تسير البلاد على 
عدرها »عمست الملطة الر كزية مودفة من كل القبائل المتمعردة واصع الاقتمناد 
موقط ونا حيفي ‏ رصقن نو لفن كقابية با يران 3ق القون العف بن 01 


اذن اصبح من الضروري أن ينتهي حكم الاسرة القاجارية . وهنا بالتحديد 
التقت مصالح فارسية عديدة. يعضها كانت على تناقض نسبي فيما بيئها. مع 
مخالة الاتكلدق الرميف واضي اققى اراد الحديعى تشعلتن اححة الترجوادية 
الفارسية : 'اللاكون , «وندعى . الاقطاع: وقعهم الأكليز والغرت» ضدوما ن الحفاظ: عل 
وحدة ايران. وفي ظروف البلاد يومناك كان لابد من قبضة قوية لرجل مغامر 
يستطيع الاضطلاع بلمهمة الصعبة كما يجب . فكان الرجل هو ابن الملاك 
المازندرانى الصغير المتدرج عسكريأ فى صفوف فرقة القوازق . ومؤسس الاسرة البهلوية 
نما يعد وكا حان م الذي ريد عمف بالضسهود يرد اجقةادنه تداك 1511م رده 
قاد انقلابا عسكريأ ضمن له كرسي وزير الحربية لمدة عامين 155 558 ) ثم 
منصب رئيس الوزراء ليصبح الشاه القاجاري يوجوده « لايملك من امر بلاده 
شيئا ٠٠»‏ الى أن قضى في ” تشرين الاول سنة ١550‏ على ما تبقى من رمز قاجاري 
لينتهى بذلك القسم الاول من المسرحية يوم ١‏ كانون الاول من السنة نفسها . حينما 
« اختار » المجلس بالاجماع رئيس الوزراء رضا خان ليتربع على العرش « الشاغر » 
فيصبح اول شاه بهلوي . بدأت معه مرحلة جديدة في تاريخ ايران . ومن المهم ان 
تقر ال عن ليا عدراها الكتير نهنا الدد. وهى أن الغري تدا افقل آل 
الاسرة البهلوية فان مؤسسها كان قد اذتهى من تصفية معظم الحركات التى كانت 
تبشر ببزوغ فجر جديد في جزء حساس من الجناح الشرقي للشرق الاوسط. الخطير 
بموقعه والغنيى بثرواته . 


بعصم صف سس مر ص ار مسب زيح سا ااا سيور ب 1010177 0ن ا جب .لت اتح اام مسا مسر ع ل سس سي ةا ل ره ا ا ري ل 


(4)14) راججع «همذكرات رضنا شاه » , تعريب علي اليصري . بغداد. .156. ص 16. 

66 ) .01,51 ," ضهنا ممع طاعتاصع؟1 “ بطمط5 معل8 كه لملا 25 عط : 1921-1941 ,نرومدن1. إلا 
2.3 1977 بعلاعه لا جع اخ , لماوع سسعادسرم 

(15) متتبس من موسي الموسوي . المرججع السابق . ص ١90‏ . 

و 


الاوضاع الداخلية في ايران في المرحلة الاولى من العهد 
البمهلوي :)1١9>5 2 1552١‏ 


كان النظام البهلوي امتدادأ طبيعيا للنظام القاجاري الى حد كبير. حتى 


أن الدستور الجديد لم يختلف عن الدستور القديم سوى في مواده ال 52 و 


7 و42. وهى المواد الخاصة بحقوق الأميرة المالكة . ولكن مع ذلك لك فأن 
الشاه اللجد بد أقام نظاما مركزيا كان لا دد منة ليصبح بالامكان تحفق د 
الاهداف التي سو حيتت تغير النظام القأجارى . 


يت“ و 


ولقد اعتمد رضا شاه كثيرأ على رجال الجندرمة . ولا سيما على الجيش 


حتى جاء وصف حكومته فى وثيقة عراقية خاصة هكذا , 
«أن الحكومة الايرانية سن الوجهة العامة عسكرية بحتة» وان 
الجيش هو العامل الوحيد في تمشية أمور الدولة السياسية 


والادار بة 5 كين 


وفعلا تمكن رضا شاه بالاعتماد على الجيش القضاء على البقية الباقية من بؤر 
المعارضة في طول. الملاد وعرضها . وهو لم «تردد في اللجوء الى أشد الاساليب 
قسوة. فأصبح أسمه مرادفأ للارهاب والرعب بحيث ٠‏ ركع الجميع أمام 
سطوته ٠‏ حتى أن الوزير ٠‏ كان يخشاه وترتعد فرائصة ٠‏ أمامه ٠‏ قبل المواطن 
ام ) حسب وصف أحد الؤلفين" وجاء في وصف أخر للنظام نفسه ٠‏ أن 

ءة الحكم البهلوي 00 أشد من تلك التي كان يتميز بها حكم القياصرة 
ا في تسعينات القرن التأسع عشر والعقد الأول من هذا القرن ١*1.‏ 


(؟٠٠‏ ) المركر الوطني للوةائق ق ( في الهوامش ال دهمة : ه . و . و ). التسلسسل أكم ب وع. الملمهة 


مق +47 + * . الوشيفعة راقم يى؟ 


زها) عبد الملاء عبد العزيز فهمى . تريخ ايران السياسى في الفرن المشرين الحيزه. ؟0اذا, 


ص مت . 


ل ايران فر 11 ال خرة١ا‏ ل 5 ص 44 


ا 


وق ل دذه الظروف كان من الطبيعى دا أن يتحول المران الايراني الى 
مجرد بيدق بيد الشاه. فمعظم أعضائه كانوا من أخلص أعوانه . وفي وصف دقيق 
لواقع البرلمان الايراني ورد في تقرير خاص للمفوضية العراقية بطهران مانصه : 


وان مجلس النيابي مقيد لايستطيع العارضة في القضايا الجوهرية 
التي ا ورأي ١‏ 0 5" أما ا نج يبديها النواب َك 


ادرو الأعصاب باظهار شبه دم ف للعلس. من جية 
أخرى ,.)"(١»‏ 


ومع ذلك لاينكر ان رضا شاه أنجز العديد من الاصلاحات التى كانت البلاد 
بأمس الحاجة اليها("), والتى كان لابد منها لترسيخ دعائم نظامه فأنه أولى 
الجيش عناية كبيرة . اذ أوجد التجنيد الالزامي . امن كلة بالأرقانة: وأرسل 
الضياط للتخصص فى فرنسا . كمأ خصص الأموال التو لشراء الأساجة والعتاد , 
وانجز مشاريع مهمة في مجال المواصلات . منها الخط الحديدي العملاق الذي يربط 
بين مينائي بندر شاه على بحر قزوين شمالا ٠‏ وبندر شاهبور على الخليج العربي 
جنوبأ . وقد استمر فيه لمدة عقد واحد من الزمن . وبغض النظر عن ألهدفٍ السياسي 
لهذا الخط١"!,‏ فأنه لمب دورأ ملموساً في تطوير الاتصال الاقتصادي والسوقي بين 
أجزاء الملاد المختلفة . 


اهتى الشاه الجديد أيضاً بأمور التعليم والثقافة والصحة العامة . فأنشأ العديد من 
المدارس والمستشفيات . وأسس جامعة طهران سنة 1584. ودعا الى الغاء الحجاب . 


ا 


.» ف اليصي « وأما المعارضات‎ ) ">0١ 

. ٠٠١١ م.و. و.التسلسلٍ 8»5م  وع,. الملفةة) / + / ؟, الويثقة‎ )5١( 

(56 ) عبن اصلاحات ركنا شاء راججع ؛ 
عبدالله رازي , تاريخ مفصل ايران أزتاسيس سلسلة ماد تاعصر حاضر. جاب دوم, 
تهران . م+؟١‏ ( تاريخ مفصل ايران منذ تأسيس أسرة ماد حتى العمبر الحاضر )2 ص 
ممه 5+د. م. س . ايفانوف . موجز تاريخ ايران ء باللغة الروسية . موسكو , 5مو١ا,‏ 
ص ؟٠١*  "٠١‏ ( فى الهوامش القادمة د موصو؟24.5.1 ). 

> ؟*,) .03 بلمعاله5 .ل : 112-145. 196127 منص ه؟ تله ,رضسوء[ كه دسمتاهعلدرعءع8100 عط .لمسعسوظ. م 


انوع 1 “* - 128 أتقلطع 2 قط وستسسق مهنا دا أسعسج ملاءب127 لمقك50 ,رورمعو5 .21128 .2 ركان 
. 87-99 1212 1978 رعلمن مكلله© ,لعكاعه 7م ضطع رآ . © يلل 8 ٠",‏ متلتقلطة2 عطا ا 


بض 


كما أجرى بعض الاصلاحات الدستورية معتمدأ في ذلك على التشريع الفرنسي . 
وحاول الحد من نفوذ رجال الدين الذين أصبحت لهم مؤسسة شبه مستقلة منذ أيام 
القاجاريين وقبلهم . ولا سيما في العهد الصفوي 

أولى مؤسس الاسرة البهلوية الاقتصاد جانبأ من اهتمامه . فحاول تطوير العديد 
من مرافقه لكى تتمكن البلاد الاكتفاء ذاتيا قدر الامكان . ومن هذا المنطلق يذل 
رضا شاه الجهود من أجل تطوير القاعدة الصناعية فى البلاد . وفعلا حقق النجاح فى 
ذلك . فقد ارتفع عدد الشركات التجارية والصناعية من 90 شركة فقط في سنة ٠77‏ 
الى ٠90*‏ شركة فى سنة 545 , أزدادت رساميلها خلال الفترة نفسها من حواليى ١4‏ 
مليون ريال1"0 الى حوالى 540+ مليوناً. وأسس « بنك مللى » ( المصرف 
الوطني 1١)‏ في سنة 1458. والذي أدى مهام المصرف المركزي الحكومي . وقد 
أضيف اليه فرع زداعي بعد عامين . وبعد سنة واحدة من ذلك التاريخ . أي في سنة 
كز اسين عضرا وراضا حكوييا: نه منمح القروض للمزارعين يفائدة ؟5/ 


سنويا . 


بدأت اصلاحات رضا شاه تعطيى ثمارها بالتدريج. فأن صناعة الأقمشة 
الأئراتة , مغل حلت قدا دلحوظا . قفي مدينة أصفهان وحدها ظهرت تسعة 
تدائل اتسيف تجاوز عدد العاملين فيها العشرة آلاف شخص . وظهرت معامل كبيرة 
مشابهة لها في شيراز والأحواز ومشهد وكاشان ويزد والعاصمة طهران . كما بلغ 
انتاج معامل السكر الثمانية التى تم تأسيسها في العهد الجديد حوالي ٠5‏ ألف طن في 
السنة الواحدة1"7 . وهكذا أصبح للاتتا الصناعي وزنه الملموس في الحياة الاقتصادية 
- . فحسب المعلومات التى نشرتها جريدة « اطلاعات » في عددها الصادر يوم ٠‏ 
بن التانى عام 41 ألف الانتاج المذكور 4,0 # من مجمل الانتاج العام للبلاد سنة 

94 40و , أي في السنة الإخيرة عن غهد .رقا هاه 


(>”" ) فمن ببن ماكان يستهدفه هذا الخط هو تقليص الاعتياد على الاتحاد السوفيتي من 
الناحية الاقتصادية . 

(4؛؟) في الثلاثينات كان الججنيه الاسترليني الواحد يعادل شائين ريالاً ونصف الريال . 

(0>) قبل ذلك كان المصرف الشاهنشاهي الذي أسسه البارون دي رويتر . يدير الشؤون المالية 
للحكومة ويصدر الأوراق النقدية المتداولة . 


(35>") 27 .م0 ,وومه؟1 .851.5 


رذن 


ومع أن هذه الاصلاحات كانت تؤلف في ظروف ايران خطوة الى أمام الا انها 
كانيع سن من أن تكون فى مستوى الحاجة الحقيقية للمجتمع . كما ان عوامل 
محددة كانت تؤثر فى نتائجها وتحجم فاعليتها . فأن العديد من المؤسسات الصناعية . 
ولا سيما في 00 . كانت تدخل ضمن ممتلكات الشاه الخاصة . وكان أقرياؤه 
وأعوانةد الخلضوق :يسطروة عل عدد آخر متها آنا المؤسسات التابعة للدولة فأنها 
كانت تسير من قيل جهاز بيروقراطيى غير عكرت والأهم سس كل ذلك هو أن 
الصناعة الايرانية كانت تقدم للاقتصاد الوطني دخلا متواضعا جدأ قياسأ مع ماكانت 
تقدمه ثروات الثلاد وامكاناتها الاقتصادية من دخل كبير للاحتكارات الاجنبية. 
وربما يكفي القول ان رأسمال شركة النفط الانكلو ‏ ايرانية وحده كان يؤلف ٠١‏ 
مرة أكثر من جميع الرساميل الايرانية التى وظفت في مجال الانتاج الصناعي . وان 
أرباح الشركة خلال عام واحد فقط بلغت عشر مرات أكثر من الرساميل 
المد كورة "١‏ ا . 


وعلى الغرار نفسيه لم يتحسن وضع الانتاج الزراعي الا في حدود خدمت أساسأ 
كبار الملا يين . وبعض الاقطاعيين المقربين من القصر. صحيح أن رضا شاه وجه 
ضربات قوية للعديد من رؤساء العشائر . ونفذ حكم الموت بحق بعضهم والعى 
بالاخرين في ضاهب السجون . الا ان معظم هؤلاء كاتوا ينتمون الى القوميات غير 
الفارسية . وان الكثيرين منهم ارتيبطوا بشكل أو بآخر بالحركات القومية لشعوب 
أيران الختلفة فتعرضوأ للاضطهاد والمطاردة لبمسسصييا 0 القومية ل مك انتمائهم 
الطبقى . وق الحقيقة 7 رضا شاه أده العديد هن القوانين التى خدمت مصالح 
كبار الملاكين على حساب الفلاحين وحركتهم . 


ولم يختلف الوضع بالنسية للمجالات الحياتية الاخرى في ظل العهد الجديد . 
فبالرغم, من اصلاحات رضا شاه التعليمية التى أشرنا الى بعض جوانبها. الا أن 
التخلف الثقافى كان هو الطابع الطاغي على المجتمع الايراني في العقدين الثالث 
والرابع . وللاستدلال على هذه الحقيقة يكفي أن نشر الى أن عدد الطلاب كان أقل 
من ربع مليون , بعد ثلاثة عشر عام على انتقال العرش الى رضا شاه . وأن عدد 
الطلاب الجامعيين بلغ ٠٠*؛‏ طالب فقط في سنة 1*000+8. مما يؤلف نسبة وأطئة 
قياسأ مع المجموع العام لسكان ايران . 


2318 لاطآ] 
2.2 ,نط1 


وهكذا فأن الفقر والاضطهاد ظلا يؤلفان السمة الأساسية السائدة فى المجتمع 
الايراني في عهد مؤسس الأسرة البهلوية الذي حاول تكريس سياسته الخارجية 
لخدمة النظام المحديد الذى أقامه . 


سباسة رضا شاه الخارجية والعوامل المؤثرة فيها : 


لم يطرأ تغيير ملموس على سياسة ايران الخارجية في المرحلة الأولى من المهد 
الجديد . ولم يكن هنا الواقع يعكس فقط تصور ٠‏ الدكتاتور البهلوي » للسياسة التي 
يجب أن تسير عليها البلاد على الصعيد الخارجى . بل انها نجمت عن متغيرات 
أساسية شهدتها الساحة الدولية مع انتصار ثورة أكتوبر على الحدود الشمالية من 
ايران . ومع انتهاء الحرب العالية الأولى على النطاق العالمى . فقد انتهت القيصرية 
وحل محلها « خطر جديد» يهدد مصالح الغرب في الصميم. وسقطت الدولة 
العثمانية التي ظلت ترنو الى الأراضي الممتدة الى الشرق متها على مدى قرون . وزال 
الخطر الالمانى وقتيأ لتظهر الولايات المتحدة كقوة أكثر فاعلية وتأثيرأ في الشرق 
الاوسط . وقد خلقت هذه العوامل . مع غيرها . صراعاً دولياً جديدأ في شكلة . لا فى 
مضمونة . حول ايران وعلى سبيل المثال فقط نشير الى أنه في الوقت الذي لم تشر 
سلسلة المعاهدات والامتيازات البريطانية ‏ الايرانية قبل الحرب الى رد فعل ملموس 
قالولايات التحدة الامريكنة ترف أن عقد معاهدة عام 19165 بين الدولتين نفسهما 
يدفع بوزير الخارجية الامريكي الى أن يصدر تعليمات صريحة لوزير بلاده المفوض 
في طهران تقضي بالعمل جديا للحيلولة دون تصديق المجلس الايراني على المعاهدة 
لديا 
٠‏ تزيد من صعوية الشركات الامريكية للحصول على الامتيازات )''١,‏ 


دفع هذا الموقف الجديد ازاء ايران. فضلا عن الواقع الاقتصادي والدولى 
البريطانيا في ظروف ما بعد الحرب . دفع بلندن الى بذل جهود مضاعفة للوقوف 


ساسح سي سس رد 


(4") ممتبس من : 
هارفي اكونور . الازمة العالمية في البترول. تعريب عمر مكاوي , القاهرة لادها. ص 


/اؤ" ب م4" 


0و 


بوجه أي قوة دولية أخرى تحاول الحصول على مواطئ أقدام جديدة لها في المنطقة . 
وقد جاء التعبير عن هذه الحقيقة واضحا على لسان اللورد ملنر عندما ذكر مانصه فى 
4" أياأر 19٠١‏ : 


«اتنا لانرغب قطعاً في أن نجعل أنفسنا مسؤولين عن الحكومة 
الايرانية . لكننا تود مساعدتها حتى تستطيع الوقوف على قدميها ذلك 
لانها ان وقعت باندق الروس أو تحالفت مع روسيا فان كل مركزنا في 
الشرق سيختل بحيث تصبح كلفة المحافظة عليه باهظة جدأ ١*ا)‏ 


وف خضم هذه العوامل ذات الصلة المباشرة بمصالح الدول الكبرى في ايران 
والمنطقة برمتها وبتأثير من مطامحه الشخصية والقومية ياعتباره كان يمثل قوة 
سياسية واجتماعية جديدة مقارنة بالعهد القاجاري وقواه المؤثرة . تبلورت سياسة 
رضا شاه الخارجية بالتدريج١"!‏ وألتى تحول عنصر المساومة على حساب علاقات 
بلاده مع بريطانيا وروسيا السوفيتية الى ظاهرة ملازمة لها في أولى مراحلها . 


ومهما يكن من أمر فلم يكن بوسع رضا شاه أن يتجاهل بعض الامور الممهة 
بالنسية لما كان عليه أن يتينى من سياسة تجاه بريطانيا . منها موقف الاخيرة من 
مجيئه الى السلطة أولاً والعرش ثانياً”2. ومنها أيضاً الموقع المتميز للنفوذ البريطاني 
ف معظم الناطق اللمجاورة لايران وأخيرأ عجزه عن التأثير كثيرأ في « النمط 
التقليدى » للعلاقات والاتصالات بين الانكليز والشيوخ ورؤساء العشائر المتنفذين 
حسب تعبير جورج لنشوفسكي١"٠.‏ ولكن باللقابل كان يسود ايران أيضاً تيار 
قوي معاد للوجود البريطانى لعب دورأ مهمأ فى اسقاط الحكم القاجاري ولم يكن 
بمستطاع رضا شاه تجاهل طموحاته المشروعة . 


(»») , 1973,2.349 رلزع ور ل سرع 17 بلرمعع 2 ا50716 - ملعصة عط رسصعسنا لا .8 

)*١(‏ لم تتبلور أبعاد السياسة الخارجية لرضا شاه البهلوي الا في حدود العام ا5ا. ذلك لانه 
انشغل في اللسنوات التي سبقت ذلك التاريخ بالامور الداخلية أكثر من غيرها . 

(>*) للتفصيل راجع : الدكتور كمال مظهر أحمد . رضا المازندراني والعرش الايراني . ص 
تك 4.57" 

(>>») جورج لنشوفسكي ؛ المر جع اللابق ؛ ص 5356" . 


حك 


من خلال هذه العوامل المؤثرة وأخرى مرتبطة بها يمكن تفسير التناقض أو 
بالاحرى التذبذب الذي تميزت به سياسة العاهل البهلوي الأول تجاه بريطانيا . 

مع العلم أن التذبذب نفسه غالباً ماكان ظاهريا أكثر مما كان واقعياً . ففى العام 
4 اتخذ النظام الجديد قرارأ يقضي بالغاء الامتيازات الاجنبية التى 7 الشعب 
الايراني يعانيى منها الافرين عل فك جوالك. قرن: من الرمات بوكها أن رونا 
السوفيتية سبق لها أن تنازلت عن الامتيازات الكثيرة التى متحتها الحكومات 
الايرانية المتعاقبة للنظام القيصري السابق فان القرار مس المصالح البريطانية أكثر 
من غيرها . بع ذلك لم تول لندن اللوضوع اعتمافاً كيرا لانمضالحها الننطية .نقيت ايت 
عافن مق مفعول:القرار + كبا أن الحكومة الادرائية تقبتها اكت اعراءات لاحقة 
كان من شأنها التخفيف من آثار الغاء الامتيازات . فبعد عام واحد فقط. عقدت 
حكومة رضا شاه أتفاقية بع البريطانيين جرت بموجبها تسوية الخلافات التي 
ظهرت ا اا ا ب بنودها المواطنين الاتكليز 
المقيمين في ايران ضمانات معينة تعويضاً عن امتيازاتهم القديمة١!؛"2.‏ وقد اتبع ذلك 
اتفاق جديد متحت الحكومة الايرانية بموجيه طائرات شركة الخطوط البريطانية 

حق الهبوط على الشواطىء الشرقية للخليج العربيى١”)‏ 


سرعان ماتوترت علاقات البلدين من جديد . ولكن دونما أن يتعدى الامر ثانية 
الاطار الذق أغرنا اليه قل قلبل.. :وقد تحق الخلاف: هده المرة عن التحعرين: أولا : 
وعن أمتياز النفط بعده . فعندما 3 بريطانيا اتفاقية عام ١9590‏ مع أبن سعود 
تعهد الأخير لها بعدم التدخل في شؤون الكويت وعمان والبحرين مما كان يعني 
اعترافاً ضمنياً بالنفوذ البريطانى 0 المشيخات المذكورة بينما كانت ايران تدعى 


( ؟» ) نفس المرججع . ص 5*7 . 


(6»") 5 427 .2 .1971 ,013همط ,تملاللء لدمعع5 ,لإرماأقلط ةق رامع 5110018 عط ربعطها25 .8 
1 ."2 رأقه ا 8010401 عتنا 0ه ستأقاترظ8 ,0ه للند183. 2, 5 
في الترجمة العربية ص 158. 


ب ؟ 


بالسيادة على البحرين معتبرة أياها اقليمها الرابع عشر("2. وبالرغم من الزو بعة 
التى أثارها رضا شاه حول الموضوع الا أن مفعول « تهديداته » لم يتعد صفحات 
الجرائد الايرانية . ذلك لآن أقصى ما لجأ اليه فى هذا الصدد اقتصر على تقديم 
شكوئ الى عصية الآ 1") . 

أما الخلاف حول امتياز النفط فانه ظهر يسبب مناورات الاتكليز لتقليص 
عائدات الحكومة الايرانية من أرباح الشركة الى أقصى حد ممكن . وذلك في ذروة 
أيام الأزمة الاقتصادية العاللية التى هزت الوضع المالى للبلدين . فنتيجة لتلاعب 
الشركة فى حساباتها أصبحت حصة ايران من الارباح الصافية لاستغلال نفطها في 
العام ١95١‏ حوالى .. ألاف جنية استرليني فقط . بعد أن كان اكثر من مليون و 
١‏ لفن جنية 1 ألسئة التى سمقعه(*"). الاهمر الذي 5 يكن بوسع أى نظام 
السكوت عنه في مثل تلك الظروف العصيبة التى كانت تمر بها البلاد . 0 
رضا شاه فى تشرين الثانى عام 1560 عن فسيخ امتياز شركة النفط الانكلو - 
مما أجبر الشركة على التراجع والدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة 3 
لحل المسائل المعلقة بين 0007 وعندما تمثرت المفاوضات بينهمأ بسيب تعنت 
الشركة . عرض الجانب الايرانى الموضوع على عصبة الامم التى أقنعتهما بالعودة الى 


(ح») حول الموضوع راجع '؛ 

لاعن الا ذا ترملاع أ[ وصاو اك 04م 1500-1941 سعط أه إعأله2 تنراعمه 8 عط 1 , أالقة قتريع 2 . غ1 2 
5 247 بنرج , 1966 , فأتلع؟! ١‏ رخاس م 

صلاح العقاد. معالم التغير في دول الخليجج العربي . بلا. 5/اذد. ص 1م , أحمد محمود 

صبحي . البحرين ودعوى ايران , الاسكندرية >30ه»*, جمال زكريا قاسم . الادعاءات 

الايرائية في الخليج العربي , أعنو ل المشكلة وتطورها التاريخي  .‏ « المحلة التاريخية 

المصرية » المجلد العشرون . *ناةاأ7 صصص ٠6‏ 19> . 


"1١ 220.331--2 ) ”»(‏ ) .و() ,عمده 1 .كشكل3 
(*» ) .2.3269 لياط1 
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المفاوضات « تحت اشرافها » . وأخيرأ توصل الطرفان الى اتفاق جديد بتاريخ ١4‏ 
تمان عأم 916" )., 


ورغم جميع ادعاءات رضا شاه الا أن حل الخلاف جرى لصالح الشركة على 
حساب المصالح الحيوية للشعب الايراني . فقبل كل شيء كان من المقرر أن تنتهي 
مدة الامتياز السابق فى سنة .193١6‏ بينمأ بموجب الاتفاق الجديد امتدت مدة 
الامتياز الى العام .1١99*‏ بمعنى أن الشركة حصلت على مدة اضافية لاستغلال الثروة 
النفطية لايران مقدارها 6* سنة ... فقط ! ثم أن مواد الاتفاق الآخير ضمدت 
للأذكديق دق ع التتعلال.ررقعة قايعة 'قيعة. ال -التوبة عن النظقة الخدود 
العراقية الايرانية بالقرب من كرمنشاه حتى بلوجستان والتى تربو مساحتها على 
8+ الف كوة . وفع أن .هذه المباجة كانت أقل من مسالحة. الامصازذ الأول الآ انها 
ضمت جميع المناطق التى كانت تهم الشركة . وهى احتفظت كالسايق بحق شراء 
الارأضي وتشييد الليانى والسكك واللطارات . وبحق الاشراف على اذاعة تابعة لها مع 
تأسيس المدارس . بل وحتى أن يكون لديها جهاز شرطة خاص بها كالسابق. وقد 
اعفت أحدى مواد الاتفاق الحد.١.‏ الشركة من دقع ضرية الدخل للحكومة 
الايرانية . ومقابل ذلك حصلت أيران على زيادة جزئية من مواردها النفطية(*١.‏ 


وان خير شاهد على الموقف المساوم لرضا شاه فى هذا اللوضوع الحيوي هو ماأأل اليه 
مصير بعض كبار اللساسة اللبراليين الذين اتخذوا موقفا أكثر ثياتأ تجاه الشركة . 
فبأمر من رضا شاه جرى اعتقال وزير البلاط السابق تيمور تاش ووزير الحربية 
الاسبق واحد زعماء الثورة الدستورية سردار أسد البختياري اللذين لقيا حتفهما في 
السجن . وحسبما أظهرت الوثائق ألتى كشفت عنها بعد سقوط رضا شاه أن تيمور 


(4> ) للتفصيل حول الموضوع راجع : 
م. و . و . التسلسل : 0٠4لا‏ .ب قوع . الملفة ز/ » / ه/ ,١‏ الوثيقة رقم "وه م55. (نتقرير 
المفوضية العراقية في طهران المرقم 450١‏ في ؛ أيار ++دد ) 
. ل : 29-34 .22 ,1968 ,عاوو لا بجع 81 رمملاعه ما مدع تلمتأعجدم1 جع آز عط 1" : سوم[ رلسعستص 1 ل 8 
1963222.53-7 رنرملضامبآ بع تلط © لسع لللو2 ارماك بسعءآ ,م1اره 81 


وعن البترول الايراني بشكل عام راجع : 
.1955 ,وملهه.بآ بفع لاه 2عع وتمتر سد إقتاعة : 1أ0 سملتوحء 2 رضسمأنن ك-لاء لظ .1.2 


(-؟) 34- 29 .011.22 .2 0 .0 ستستص الآ 8 ز 22.328-330 .11 ) .م20 ,اسه ؟ 1 .11.5 
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تاش كان قد طلب قبل اعتقاله رفع حصة ايران من استغلال نفطها ومنح الحكومة 
الايرانية جانباً من أسهم الشركة مع حق الغاء الامتياز وقبل العام 9و1 (») 


ويعد كل ما حدث كان من الطبيعي أن يعلن رضا شاه المجلس بصراحة : 
ان صلاتنا مع بريطانيا في تحسن مستمر. بفضل حسن التفاهم السائد بين 
الطرفين . وأثار هذا التحسن ظاهرة للعيان ):١.‏ 


يدخل التقارب البريطاني ‏ الايراتى فى أواسط العقد الرابع ضمن العوامل التى 
ساعدت على ايجاد نوع من التفاهم بين العراق وايران حول مسائل الحدود بتوسط 
من تركياا") ومن ثم هيأت الطريق لعقد « ميثاق سعد اباد » الذي وقع في قصر 
سعد اباد في ضواحي طهران بتاريخ 8 تموز 19437 لمدة خمسة أعوام بين كل من 
العراق وايران وتركيا وافغانستان("1 . 


يتألف 0 ميثاق سعد أياد » من عشر مواد ومقدمة دو كد رعة المتعاقد ين 2 


الكناض. يما ينهم ومع «تامية الله والافق ى الغرق: الآدنى. :يقمانات اضافية 


(١1؟)انظر‏ : 11.0 ) .م0 ,؟مترو؟] .31.5 


(»؛؟) م.و. وء التسلسل 74١6:‏ وع. الملفة / * / 5ه/١.الوثيقة‏ رقم »*>*", 
19752.15 ,عا هلا سع ناز , 1878-1944 برأجقلطة 8 طعطك مملظ ررءط1 1 .لآ 

( *1) يقصصد بذلك معاهدة ؛ تموز ١9*07‏ , التي تنازل العراق لايران بموجب بنلودها عن جزرء 
من شل العرب مقابل عبادان لمسافة حوالي ها .ب كم , الامر الذي اثار استياءا شهبيا 
واسها بين ابناء الشعب العراقي ( للتفصيل حول الموضوع والحدود بين الطرفين راجم : 
وزارة الخارجية العراقية . حقائق عن الحدود العراقية الايرانية , بغداد . 1555 , الدكتور 
مصطفى عبد القادر النجار . التاريج السياسي لمشكلة الحدود الشرقية للوطن العربي في 
شط العرب . البصرة. 4و . شاكر صابر الضايط , العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود 
بين ايران والعراق . بغداد , 55ذا ). 

( 4؛) يعرف ايضأ ب « حلف الشرق الادنى ». 


ضمن نطاق ميشاق عصبة الامم. وان يساعنوا بهذه الواسطة على تأمين السلم 
العا »(*أ)., 
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نصت موأد « ميثاق سعد أباد » على « اتباع سياسة الامتناع المطلق ٠‏ عن أى 
تدخل في الشؤون الداخلية بين الفرقاء المتعاقدين « ( المادة الاولى ) . و« مراعاأة 
حرمة حدودهم المشتركة » 1 المادة الثانية ) . وضرورة التشاور « قيما يخص كل 
الاختلافات التى لها صبغة دولية ولها علاقة بمصالحهم المشتركة » ( المادة 
الثالئة )ن. .وهدم. اللدق .ال أى- تعف حويفة اله 'الحف حني 2( الشادة: للزا بده 
والاستءاله « بمجلس عصية الامم » لحل مشاكلهم المستعصية » ( المادة الخامسة ) . 
وبالتعاون لضرب الحركات المعادية فى المناطق الحدودية ( المادة السابعة ) . 


وقعت الدول الاعضاء في الميثاق على بروتكول نص على تاليف مجلس مكرك 
يتألف من وزراء خارجية الدول المؤتلفة على أن يجتمع مرة واحدة في الاقل فى 
السنة . وان تكون له سكرتارية دائمة. وقد اجتمع المجلس للمرة الاولى 0 
أيام عقد الميثاق وتداول أعضاقة 2 موصوعح تنسيق جهود الدول الار بع داخل عصة 
الامم () 


اين المصادر كيرا في تقييمها لميثاق « سعد أيأد » وق تحديد الجهة . 
الجهات التى كانت تقف وراء عقدها مسي الع 
أفريقيا (الحرب الاثيوبية عام 15*5). ولا سيما في البحر الا بيض المتوسط ومخاوف 
تركيا من ذلك ورغية المملكة المتحدة وجهودها لايجاد جبهة لمجايهة الخطر 
اليد كور "كن . بيتها: يعمل الاخروت. وهول لو الى دياك الي فق النانيا عاد 


(25؛1) عن نص الميثكاق راجم : 
عبد الرزاق الحسني . تريخ الوزارات العراقضة . الحرزعء !! لرابع . الطييةه الخشامه . 
بسروت . ملاذا. ص "د" 5د" , 
- 1928 ,25 1ه11م أقدهلأسساعام[ ذه كاوعصسيته ]1 '' : 509-510 .22 .414 و0 ب جالسمءيد1ز .ل 


21-3 .1937 رولمون.! ,'” 1937- 
(15) 3 .م1500-1941 ,قهع[ا [ه عع لله مجهاععهن؟ عط 1 ادوع قتتيع 8 .غ3 2 


د الموضوع : قديَة الى مسلهن 
العر اق . زسالت فم يشير مقدمةه أل ممم 
5 الوهاب المارك . اتقلا ب ككواأ ل 2 ِ 


كله الاداب ا ص معة يقداد , *ماةا. ص 5351 . 


*55 سيبأ مباشرأ لعقد الميثاق!*1 الذي لم يكن له هدف اكبر من محاربة 
الحركات القومية في المنطقة برأي غيرهم١").‏ وحسب تقييمات العديد من 
المؤرخين السوفيت لم يستهدف )0 ميثاق سعد اباد 4 سوق أبحاد كجلة رجعية معاد بة 
للاشترا كية 1 4 مع العلم ' وهدأ حبهم بالتشية للموضوع الذى نحن بصلده , أن تركيا 
كانت ترغب فى البداية جر الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة الى الميثاق وبذلت 
بيعص المساعيى بهذا الاتحاه ف العام ؛#اة1ا(6” )., وق الواقع أن كل مأورد ذكره من 
عوامل لعب دوره ينسب مختلفة في عقد « ميثاق سعد اباد » الذى , لم يلعب اى 
دور يذكر في تاريخ العلاقات الدولية١”1.‏ الا ان ذلك لاينفى اهميته السياسية 
كأول تنظيم أقليمي في العصر الحديث بين مجموعة مهمة من دول الشرق 
الاوسط؛”! . وكان دور ايران كبيرأ في ابرامه. حتى ان العديد من المؤرخين 
الايرانيين يجعلون من حكومة رضاء شاه الجهة الاماسية التى أوحت الى عقده1») 
يؤيدهم في ذلك مؤرخون غربيون7“٠.‏ ولئن كان في ادعاء الشاه بأن الغرض من 
سس بببييببب؟ببيبيبببب ا ةكةكةكةكةككككككةكةككككككك| 
(4؛؟) أنظر مثلا : 

عبد العزيز سليمان نوار . تاريخ العرب المعاصر . اللحرزع الاول . بيروت الاذا. ص -.ه , 

د. فا. فلادييفيا. العلاقات الثقافية السوفتية الايرانية ١9. ١9»١(‏ ), باللغة 

الروسية . طشقند , 556ا. ص م* . 


(5:) راءجع مثلا : 
1.5 ,1958 رضه200ره.بآ رأعوظ 1110016 عطا أه نردممة أ لع10؟1 للعترها دتلونن ]آ رسونع 6 . 5 


(-5 ) راجع على سبيل المثال : 

(ه) انظر حول ذلك : 

س . ل . أغاييف . ايران . السياسة الخارجية ومشاكل الاستقلال (م>5١ 1 ١940‏ ). باللغة 
الروسية . موسكو . 50١‏ . ص 58؟ , ( في الهوامش القادمة : 


704 .01 .0 ,كمنيه؟1 .131.5 


لق ] ولع ولع ن ,بل 5 

(»2) بالرغم من ان هدة الميثاق قد مددت تلقائيأ في العام 1547 لمدة خيمس سنوات اخرى لعدم 
اعتراض أي طرف من أطرافه المتعاقدة على ذلك الا أنه كان في الواقع عبارة عن مجرد 
ورقة مينة . 

(*2 ) جهاد مجيد محي الدين , حلف بغداد . رسالة ماجستير , مقدمة الى مجلس كلية الاداب ‏ 
جامعة عين شمس . القاهرة , 191١‏ , ص لم.؟ 

(غ2 ) ملنهم ( حسن عرفه . انظلر 


0952-5-2 


6 .9 19651 لمرو لا بجع لآ رمطقط5 جل 1 وع0تتن أرق .11 
( 5ه ) رأاججع موبلا 
501 ,ص ,1937 ,نتمندره.,] و" 1936 ,قته للق أهده1أهسيعام1 1ه ووعصررك ٠»‏ 


؟ 


عقد « ميثاق سعد أباد » كان“ « تكوين جبهة شرقية قوية تقف في وجه المطامع 
الاستعمارية »(6). الشىء الكثير من المبالفة والتبرير الا أنه لايتكر بأنه كان 
يبتغي منه تقوية المركز الدولي لبلاده2"). كما لم يغب السوفيت عن ذهنه حتماً 
عندما بذل جهوده لعقد الميثاق . 


تراوحت العلاقات السوفيتية ‏ الايرانية فى عهد رضا شاه بين المد والجزر مع 
الميل الواضح المستمر نحو الاخير. وكان يختفى وراء ذلك عدد من العوامل يأتى 
في مقدمتها التناقض في الافكار والتصادم فى المصالح . فبالرغم من تتازل النظام 
السوفيتي الجديد عن جميع امتيازات النظام القيصري السايق فى ايران . ومحاولاته 
لاقامة صلات د بلوماسية على اسس جديدة معها(*“) الا أن العلاقات قد توترت 
بينهما عشية انتقال السلطة الفعلية الى رضا خان . وذلك جراء نمو الحركات الثورية 
في المناطق الشمالية وبسبب التوقيع على معاهدة عام 1414 بين بريطانيا وايران . 
ففي 58 أب 4ا9ا وجة الكرملين « نداءً الى الشعب الايرانى » ادان فيه المعاهدة 
يكرة ,واتهب. التسؤوليق. الآدراتيية: :.تاتل. الآفوال من “بوتطاتنا ع مماعوليم 
« نهائيا الى خدامها المأجورين .كما ورد نص فى النداء( "2 . ولكن بعد ان رقض 
المجلس الايرانى تصديق المعاهدة مع بريطانيا . واثر تخفيف الضغط الثوري في 
المناطق الشمالية وعقب انقلاب رضا خان في شباط ١480‏ الذي اعتبرته موسكو 
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(-ه)«همناكرات رضا شاء » ص 5؟؟" . 
(00 ) محمد كمال عبد الحميد . الشرق الاوسط في الميزان التراتيجي , الطبعة الثانية . 
الماهرة. 5هةا, ص 2؟ . 


(8ه) أرسل النظام الجديد في روسيا اثر انتصار ثورة اكتوبر يبعثة جديدة برئاسة كليميتسيف 
الى طهران الا ان الحكومة الايرانية رفضت الاعتراف يها وملمت أعضاءها. فيما عدا 
شخص كليميتسيف الذي تمكن من الهرب الى الانكليز الذين نقلوهم مخفورين الى الهند . 


(ذه) ممتبس من : 
أ. بيويزكين وأخرون. تاريخ السياسة الشخارجية للاتحاد اللسوفيتي الجزء الاول 
(لاثذا_ ١416‏ ). تعريب مصطفى كمال موسيكو ., دلاةا1ا. ص ١125‏ . وميا هو ججدير بالدكر 
ان بعض الصحف قد نشرت مجموعة من الوثائق البريطانية أيام حركة مصدق تؤكد هذه 
الحقيقة 
(راجم : ١‏ الاهالي 5.٠»‏ تشرين الثاني »موا. 
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« خطوة متقدمة فى حد ذائه .1<0٠»‏ ظهرت بسرعة مكانات عقد معاهدة للصداقة 
بين أيران وروسيا السوفيتية_تم التوقيع عليها في موسكو بتاريخ ٠6‏ شباط ٠6‏ . 
وقد نصت ينود المعاهدة(”1 على تنازل الاتحاد السوفيتى رسمياً عن جميع الحقوق 
والامتيازات التي ورثها عن روسيا القيصرية في ايران. يما فى ذلك القروض 
ومؤسسات السككلك والموانيء ودوائر البريد والبرق وغيرها . وتعهد الطرفان بموجب 
أحد ينود المعاهدة بالامتناع عن جميع اشكال التدخل في الشؤون الداخلية للجانب 
الآخر . والتزم الاتحاد السوفيتي بسحب جميع القطعات العسكرية المتبقية من 
الجيش القيصري السابق في ايران . وبموجب البند السادس حصل الاتحاد السوفيتي 
على حقٌ العودة الى الاراضي الا يرانية اذا ما تعرض أمنه الى تهديد طرف ثالث « ولم 
تتمكن الحكونة الاورانة من صده » على أن تنسحب جيوشه « من الاراضي الا يرانية 


فور زوال الخطر ا 


دشنت هده المعاهدة بداية مهمة للعلاقات السوفتية ‏ ألا يرانية . أتسمت ينوع 
الوثائق الخاصة بعلاقات الدولتين خلال الفترة التى أعقبت عقد المعاهدة مباشرة 
يلاحظ العديد من مظاهر التوتر بسبب قضايا منها اقتصادية بحتة ومنها سياسية 


مص سس حت حي ب سي د ل ا ا د ا ارا ا 


٠(‏ ) أبو القاسم لاهوتيى 2 خنت وطني . تعر يب جواد الحسينئي . بغداد ,١1405‏ ص .1١‏ يؤكد 
بعض المؤلفين الغربيين على ان السوفيت اعتبروا رضا خان ٠‏ بطالً قوميأ» منحوه 
تأييدهم اعتقادأ منهم بأن : 
« الدكتاتورية العكرية ستكون مرحلة انتقالية نحو نظام جمهوري قومي ». (راجع : 
والترلاكور . الاتحاد السوفيتي والشرق الاوسط» تعريب لجنة من الاساتذة الجامعبين , 


بيروت ؤهكا. ص 80 ). 


)5١(‏ عن بئودها راجع: 
أ. بير يزكين والمرجع السابق . ص 415١‏ 131؛ 


.5لا :5 240-245 .22 .0114© ,0 ,عأألع عن 11 .ل : 288-291 .22 .11ل .200 ,؟امندره؟1 .5 . كر 


ندا وعلغتاهن 2 رع2097 وسأوسن ]8 ملوم ذ4 .1917-1923 قتدرء 2 01 ورماهعا ]1 علانتصمم1م1 نآ ,ولسعنو 1 
263-66 .مم ,1952 رعاعه لا جوع 1ك رنيوء 1 
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صرفة استوجبت تبادل مذكرات احتجاج لم تخل احيانا من طابع التهديد١”1.‏ فلم 
تمر سوى أشهر قليلة على ابرام المعاهدة الايرانية ‏ السوفيتية عندما منحت طهران 
بشركةا كادي أودل + الامركنة عق التدلان يفول الاقط :الوسرودة فى الناطق 
الشمالية الخمس اذربيجان ومازندران وكيلان واستر أباد وخوراسان ‏ متجاهلة 
بذلك روح المادة الثالثة عشرة من المعاهدة التى ألزمت الحكومة الايرانية بالامتناع 
عن منح مثل ذلك الامتياز لطرف ثالث . وقد اجبر الاحتجاج الرسمى الشديد 
للحكومة السوفيتية ايران على التراجع عن موقفها وسحب الامتياز من الشركة 
الامريكية١”!‏ وبالرغم من العقبات الاخرى لعيت الصلات التجارية ومصالحها 
الحيوية دورأ مباشرأ في تحديد طبيعة العلاقات بين ايران وروسيا السوفيتية في 
الأقل خلال العقد الاول الذي اتبع عقد معاهدة عام 2:3045") . فان الاقاليم الشمالية 
الايرانية الغنية كانت تعتمد الى حد كبير على علاقاتها مع مختلف مناطى القفقاس 
السوفيتية . وقد استوجب مثل هذا التشابك في المصالح والذي كانت جذوره تعود الى 
ماقيل الحرب العالمية الاولى بفترة طويلة . اتخاذ اجراءات جديدة لتنظيم شؤونه . 
ولا سيما يعد ألغاء جميع امتيازات واتقاقات الحكومة القيصرية السابقة . وبعد فشل 
محاولة عقد معاهدة تجارية بين الطرفين فى العام 9*4 جرى التوقيع بعد ثلاث 


(*7) راجع على سبيل المثال : 
وزارة الخارجية للاتحاد السوفيتي . وثائق السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي ؛ المجلد 
الرابم ١  راذأ ١5(‏ كانون الاول ١55١‏ ) , باللغة الروسية . موسكو 155.0 , الوثيقة رقم 
8 (مسذكرة من وزير الخارجية السوفيتي الى السفير الايراني مشير المماليك بصدد 
التعدي علس القوافع التجارية الروسية. ص ١١١ا,‏ الوثيقة رقم ١5‏ (مذكرة وزير 
الخارجية اللسوفيتي الى السفير الايراني مشير المماليك يتاريخ 56" تموز 195١‏ حول 
نشاطات معادية لللسوفيت من الأراضي الايرانية ).ص 65؟ وغيرها. 

(>*5) راججع : 
« وزارة الخارجية للاتحاد السوفيتي . وثائق السياسة الخارجية الاتحاد السوفيتي . 
المجلد الخامس ١(‏ كانئون الثاني ١5‏ تشرين الثاني 1555 ), باللغة الروسية. موسكو 
أككلا, الوثيقة ركم ١م.‏ ص .١15 ١14‏ ايمار سبكتور . اربعون عاما . عر ض تأريخي 
علمي للعلاقات السياسية والاجتماعيه بين الاتحاد السوفيتي وبلدان الشرق الاوسط من 
سنة /ااوا ب 1553, بمروت , ١5ؤذا.‏ ص الا 


( غ١‏ ) ,(1936-1941) ,11 .اهلا ,1929-1941 فلوكس8ز أعلجو5 4ه وعتاهم8 مواعدم] عط 1 ,أواء8 .عير 
3 . * , 1949 ,عاعرن لا جوع وى 


م 


سنوات فقط على معاهدة جديدة بينهما اكدت مضمون معاهدة العام “(197١‏ ), مما 
أسهم في نمو التبادل التجاري بين البلدين بصورة ملموسة . ففى العام 19476 ؤ1ها 
ارتفعت حصة روسيا في تجارة ايران الخارجية الى #58 بعد أن كانت تؤلف © / 
قبل ذلك التاريخ بسنة واحدة فقط(7). وكان من شأن هذا الواقع أن يترك . دون 
شك. يصماته على الوضع العام في ايران . فحسبما يؤكد جورج لنشوفسكي ان 
السفير الروسى فى طهران صرح فى احدى المناسبات قائلا . 


« ان المهم في ايران هو ايران الشمالى فقط . وهذه تعتمد تمام الاعتماد 
على روسيا. لان جمْيع حاصلات تلك البلاد التى يجب أن تصدر الى 
الخارج يمكنها أن تجد سوقها الوحيدة مع روسيا . قفاذا أمتنع الروس عن 
شرائها يحل بايران الافلاس بشهر واحد . وهذه فوة لروسيا لانظير لها 
في الجانب البريطاني .١"١»‏ 


وقق. عزفا كاه لين الآكر سما بة: تعارل حون الأنكات تدلهن الملات 
الاقتصادبة مع الاتحاد السوفيتى . فلم يكن مجرد صدفة أن بأشر بعد مرور عام 
واحد فقط على ابرام المعاهدة الاخيرة بيتشييد سكة حديد تربط بين مينائي 
بندرشاه ( انزلي سايقأ ) على بحر قزوين وبندر شاهبور ( بندر عباس سابقا ) 
على الخليج العربيى دونما أن يعير صعوية انجاز المشروع لروره بمناطق جبلية 

غرة» ولحافة سسن< ذلك آل فعاف الحنون والاتفاق, علي سق 22 ك لومت 
0 يذكر. بل على العكس من ذلك انه فرض ضرائب اضافية لانجاز 7 
الذي استغرق عقدأ كاملا من الزمن١*‏ 2. وفضلا عن ذلك لجات حكومة رضا شاه الى 
اعراءاعم. مككلفة "اخوى توت ها حرفلة” نمو الضلات: الفجارءة .من الاتشاد 


(66 ) 65 389-391. 22 ,أل .و0 بعالسء سن 1ز. ل 
15 , 306-307. 1422© .م0 ,بجممقجآ 
1 بم ال .م9 ,للأوس ممع .ا . 0 
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(7<) جورج لنشوف كي . المرجم السابق . ص 5*6 . 


(4ه)انظر 22.320-21 ,1 .02 تمده[ . كءعكل3ق 


لض 


السوفيتي . منها قرار احتكار الدولة لتجارتها الخارجية في العام ١5:8‏ ووضع العقبات 
أمأم نقل البضائع المستوردة عن طريق , حلقة جلفة وانزلى وتشجيع 5 التجار على 
مقاطعة تلك البضائع وما شابه من اجراءات كا 


مع ذلك فان التراجعات السوفيتية المستمرة!"! أبقت على « شعرة معاوية » بين 
الطرفين لغاية اواخر العقد الرابع . ففي الثلاثينات ظل الاتحاد السوفيتى يؤلف 
المصدر الوحيد للسكر والكبريت الى ايران التى حصلت ١يضا‏ على اتواع اخرى من 
البضائع بأسعار أقل بكثير من معدل السعر العالمى السائد آنذاك . وقد جلب أنظار 
البعثات الد بلوماسية العاملة في طهران بما فيها البعثة العراقية )5١.‏ 


وفي 7 أب 1476 تم التوقيع على معاهدة تجارية جديدة بين البلدين لم تختلف 
فى مضمونها عن اتفاقاتهما التجارية السابقة . فقد يلغ معدل حصة الاتحاد السوفيتي 
فى التجارة الخارجية الايرانية خلال الفترة الواقعة بين عامي 141 و 1488 حوالى 
6 “اد ولكن ل تكدم. هته الظافررة: طويل اقلم يمن سيوع وقنت وستيز على 
تصر بح الشاه امام المجلس حول زوال « سصوءع التفاهم الذى حصل 4 بين يلاده 
والاتحاد السوفيتي وعن « علاقاتهما الودية للغاية )"١»‏ حتى لجا آل سلسلة من 


(56 ) للتفصيل راجع : 


© 2051 7*2 © .09 ,6ماء8 .11 156-166 ,72.6263 ,... نم15[ واعلزسوة لاء8 
2.93 ,11 ,درن) ركاه ؟1 معدرع 1 


(7) عنها راججع : 
م.و. و١‏ التسلسل :م>/- وع. الملفة 7“/7/ه7١.,الوثيقة‏ رقم ,١56‏ 
166- 1212.156 ر... نقهة] راع زشقة .بآ.5 
(1/ا)أنظر : 
م. و. وء التسلسل : 1068 وع. الملفة / "ا /اه/ ١‏ :ءالوشتقة رقم 6 (التقرير 
الدوري للمغفوضية العراقية لشهري ايلول وتشرين الاول عام .)1١5*١‏ 


( 75 ): 254 .بن ,1957 بمتنه4تتهرآ ,تامقالذء طاعتده 1 رأقه 1 1110012 عط 1ه لزوماغلط التمطك ف بعاعلكة . © 
2260-1 .*21 ,... 11331 لات قوذ .5.1 


( »7 ) م. و . و التسلسل ١٠١1لا‏ وع, الملفة ته /» / 5ه .١7/‏ الوثيقة رقم ”> . 
ذكر الشاه بهذا الصدد مأنصه : 
« لقد رَال سوء التفاهم الذي كان قد حصل لنا مع الحكومة السوفيتية وهتناك دلائل 
كثيرة تبرهن على حسن نية الطرفين . ان صلاتنا في الوقت الحاضر اصبحت ودية للغاية 
نشيجة الاتفاقات التين عقدت حتى الان » 


يها 


الاجراءات الجديدة التى اثبتت نقيض كلامه في كل شيء دافعتك انتياء ام الفافدة 
التجارية الاخيرة في العام 314" ) رفض رضا شاه تجد يدها فاعشسرت ملغية . مما 
ادى الى حدوث انخفاض سريع فى حصة الاتحاد السوفيتى ف التجارة الخارجية 
الأارزاقةيضك انها يمف تولك بجا قعل كيه الحوب العالة «العانيةالء* ريد 
ان كانت تبلغ . كما ذكرنا ثلاث مرات اكثر من تلك النسبة في السنوات الثلاث 
التي سيقت ذلك التاريخ مباشرة . كما جرى في الوقت نفسه ايقاف نشاطات 0 
الكسنات الاقتصادنة التتركة نين الدولتين...:ويدات ابراق لاتق بالتداناتيا المالية 
تجاه الاتحاد السوفيتي احيانأ وترفض دفع مايعهدتها اليه1). وفي آذار عام ١+4‏ 
تبك «الشكونة “الاورانة اخدى. ميات شركة: سيل اليولتد دذات. التوطانة 
المعروفة امتيازأ لاستغلال النفط ف المقاطعات الشمالية الخمس . متجاهلة يذلك بنود 
معاهدة عأم ١0وا("”‏ ). 0 الضغط الايرانى المتزا بد لحا السوفيست ألى تقليص 
موسا هو الدواونائسة: ف | درا ال جد كين + .بحييك الخطروا لقاية العام :48 اك 
غلق جميع قنصلياتهم في المدن الايرانية ولم تبق لديهم سوى قتصلية واحدة في ميناء 
بهلوي . وبالقابل طلبت موسكو من طهران غلق جميع قنصلياتها في المدن 
السوفتشية١").,‏ 


ان هذا التغيير السريع فى السياسة الايرانية الذي امتدت اثاره الى العديد من 
الدول الكبرى الاخرى 1"١.‏ وفي مقدمتها بريطانيا يرتبط اساسأ بالامال التي 
عقدها رضا شاه على الائيا الهتلرية بدواقع مشختلفة نأتي على ذكر تفاصيلها فيما 


( 74 ) كان أمد معاهدة اب ت>*ذا التحارية بسن الدولتين ثلاث مئوات فقط . 
(7ا) .206 .م 11.١‏ ') .«() ,كولاء8 .ك3 


(ث““7ا) م. و. و. التسلنل:؛ خالثا ب وع., الملغة هةّ 7 > / ه,/ .١‏ الوثيرقة رقى ١١‏ ( تمرير 
المغوضية الملكية العراقية في «الهجران بتاريخ كانون الثاني م+١5١‏ ). 
00 27س" .ره ,لمسه؟ 1 . 5ش ك8 
( “» ) 063 مين ممع[ ,أع(ههوى ..آ].ءد 
(74ا) توترت العلاقٍرت ببن ايران والولايت المتحدة وقرتب عكية الحرب العفالميه الاتية أى 
درجة أن ايران قعاعت علاقاته الدبلوماسية معهمفا بصورة مؤقتة . وكن للهتلر يبن دورهم 
ف دلك ( راججم د لتقصيس : 
274-56 لمم تله[ كع هزه ..أء5ة 


وأا 


بحكم عوامل معروفة تأخر تغلغل النفوذ الالماني في ايران قياس بالدول الكبرى 
الاخرى . ولاسيما بالقياس مع بريطانيا وروسيا. وعندما نزلت المانيا الى ميدان 
التوسع. الاقتضادي: اوبجلت. ايران: .ببوعة: فى. خطظها القرق. اوسنطية +. منبرعان 
ماتمكنت شركة فونكهاوس ( ونههةطغاءم78/0 ) من افتتاح فروع لها في بعض المدن 
الشرقية بضمنها ميناءا بوشهر وبندر عباس الا يرانيين . ومع كل تقدم احرزته المانيا 
بالنسبة لمشروعها الحيوي « سكة حديد بغداد ». ازدادت اهمية ايران في نظر 
الاوساط الحاكمة فى برلين .(*) 1 


ومع ان المانيا كانت تحاول فى مطلع القرن العشرين تجتب الاصطدام بمصالم 
الدول الكبرى الاخرى في ايران . ولاسيما بمصالح روسيا!”*. الا أن نفوذها بدأ 
ينمو بسرعة جعلت الاوساط اللريطانية الحاكمة تعتيرها وخطرا فيا يولج 
يتردد الالمآن فى بذل مافى وسعهم لاستغلال الاستياء الكبير الذي اثارته اتفاقية 
تقسئم انرا الى.متاظى:“تفوذ يموت الاثقاقية التريطانية ت الروسية: لفاك الانقة , 
فبدأ د بلوماسيوها « بالصيد في ماء طهران العكر » حسب تعبير جورج كيرك1*1. 
وقبل الحرب العالمية الاولى نجحت المانيا في تحويل ايران الى احدى ادواتها الجديدة 
لساوماتها الدولية . فبموجب « اتفاقية يوتسدام » التي وقعهت بين روسيا وألمانيا ف 
بط رسبورغ يبتار يخ ١6‏ أب أعترقت المانيا بمنطقة نفوذ روسيا فى ايران . مقايل 
اعتراف بطرسبورغ بحقوق ٠‏ بنك الرايخ » الالمانى فى امتياز مشروع سكة حديد 
بغداد”). الامر الذي اعتبرته لندن «٠‏ سهما مصوبا الى قلب الامبراطورية 
البر يطانية في الهند .1**0٠‏ 


لؤى بحري . سكة حد يد بغداد . بفداد , لاوا . 
(6كى ) انظر نفس المر جم . ص *"*١ا,‏ 
21.117-118 .1500-1941 .ضوعآ كه نزعلاد8 ومواععروظ عط 1 أنه سه 1 . +1 . آ 


( "م ) 146 .2ئ .أ“ .م0 .ل!5؟" م جعمء.1 . ) 
(>م ) 96 ,2 ,أمهظ 5110016 عط آأه 'زرمأقلط ارمطك ل اراك . :) 


( 4م ) للتمصسن راعهم : 
: 147.م .11" .م 0) ,أعأىممسمع.1 ١.‏ 


ابراهيه شريف . المرجع البق . ص 56. لوؤي بحري . المرجع السابق . ص 158 ١١‏ 
( 2ه ) عبدالفت جح ابراشسبم . على طريف الهند . يقداد ,. دكا ص 1١55‏ 59١ا.‏ 
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ازداد النفوذ الالمانى في ايران خلال شتوات الحرب العالمية الاولى بصورة لم 
سبق لها مثيل. فقد أقلقت نشاطات الد بلوماسيين والعسكريين الالمان روسيا 
وبريطانيا على حد سواء . حتى أن واحدأ من أنشطهم . وهو فاسموس الشهير!”1 , 
استحق عن حق لقب «٠‏ لورنس الالمانى 106 الذي وصلت ايدي تخريب اعوانه الى 
مصالح الاتكليز النفطية الحيوية في جنوب اليلادا*1. والى فروع « المصرف 
الشاهنشاهي » البريطاني في العديد من المدن الايرانية0*) . 


وتأتى ايران فى مقدمة الدول التى حاولت ألمانيا العودة اليها بعدما ان بدأت 
تلقى عن كاهلها اثار اندحارها في الحرب العالمية الاولى . ففى العام 147١‏ . مثلا . 
استانفت «٠‏ شركة فوتكهاوس ». ومعها شركة اندوتج . نشاطأ اقتصادياً ملموساأ في 
العاصمة طهرأن . 


وبعد ستسين فقط عاودت المانيا صلاتها الثقافية مع ايران(*). وسرعة عير 
متوقعة استأنف الالمان تعاونهم العسكري مع ايران تحت واجهات مختلفة . ففي العام 
+197 استعانت وزارة الحربية يعدد من الضباط السا بقين في الجيش الالماني للاشراف 
على ورشاتها لصناعة الاسلحة فى العاصمة وى بوشهر. وفي السنة التالية اشترت 
الحكومة الا درانية بآخرة حر بية مع كامل معداتها من المانيا اطلقت عليها أسم 
« بهلوي » فيماأ بعد١").‏ 


(مه) كان فاسموس (سسرووء 99) يعمل قنصلاً لبلاده في بوشهر . 


(م ) .149 .© .11 ن) .2 0) رتكا5 1:22:05 . ) 
(م) الدكتور كمال مظهر أحمد . كردستان في سنوات الحرب العالمية الاولى » ص 161 . 
(46) 


كققة تتذهاة: 13 ,50 قلل 8 .1 .5 ر 119 .2 ,1500-1941 برضسسءآ آه إعقاله 8 تدواعنن 1 عط 1 ,أنتقة قنتنة 11 .1.15 
.79 .ج رأمه 1 ع511041 عطا 


( في الترجمة العربية2, ص ١١1)ء:‏ 
جورج لنشوفسكي . المرجع السابق , ص 587 . 

)5١(‏ في العام >>هةا وصلت اول مجموعة جديدة من الطلبة الايرائيين برلين لقصد اكمال 
دراستهم في المائيا . 


1) رأجم: 281 .1500-1941 برننهجآ كه رعتله 2 تدواعده 1 عط 1 ,لتقت قتتنة 11 .خ1.‎ )5١( 
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وبعد انتقال السلطة الى رض شاه نظورت الغلاقات الالمانية ‏ الا يرانية بصورة 
متزايدة . ففي السنة التي انتقل العرش اليه تعهدت المانيا لحكومته بان تلبي جميع 
احتياجاتها من الخيراء والاختصاصيين . وبعد انتهاء مهمة الخبير المالى الامريكي 
ارثر. مليسيو في العام 014717*) تم تعيين خبير ألمانى مكانه . كما منحت ايران شركة 
0 يوتكر 4 الالمانية للطيران حق استخدام أجوائها ومطاراتها : وق العام 151 وفعت 
الدولتان اتفاقية تجارية فتحت بنودها أبواب ايران على مصراعيها امام البضائع 
الالمانية التى بدأت تنافس بنجاح بضائع الدول الصناعية الاخرى في جميع اسواق 
اللادا» ) . 0 


رحبت الاوساط الحاكمة الايرانية بانتقال السلطة في لمانيا الى هتلر وحزيه 
النازي بحرارة . الأمر الذي نجم عن مجموعة عوامل ذاتية وموضوعية متشابكة فيما 
بينها . فان الجندي المازندراني السايق الذي.قدر له ان تعهد اليه حراسة بناية 
البعثة الد بلوماسية الالمانية عندما كان لايزال ضابطأ في فرقة القوزاق الايرانية , 
كان شديد الاعجاب بالعسكرية الالمانية وبالضبط النازي وبشخص زعيمه أدولف 
هتلر . ثم انه وأعوانه كانوا يأملون في أن تستطيع ايران استعادة مافقدت من مناطق 
منذ بداية القرن الثامن عشر بمساعدة هتلر الذي اعلن في « كفاحي » قبل أن تنتقل 
اليه مقاليد الحكم عن مخططاته المعادية للدول الكبرى الاخرى . ولاسيما للاتحاد 
السوفيتي الذي يضم جميع الاصقاع التى كانت تحكم من قبل ايران يوم ما(" . 
فحسب مايذكر المؤرخ الايراتي فتح الله بينا في كتابه الذي كرسه لدراسة حياأة 
رضا شاه ان حكام طهران رحبوا بنجاحات هتلر فى ميونيخ(*). لاعتقادهم بأن 


(؟ة) استخدمت الحكومة الايرانية الايرانية الخبير الامريكي ارثر ملمسبو (طهوندهجمللاك5 .) 
للاغراف على أمورها المالية خلال الفترة الممتدة بين عامي ؟؟95ا و لالاةا. 

(>ة) راجمع: 
ز.ي هرشلاخ . مدخل الى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الاوسط ٠‏ تعريب ممنطفس 
الحسيني . بيروت . +بإوا. ص 5ه". هاكوب ق. توريانتزرء نفظل ودماء وتعصريب 
عبد الغني الخطيب . بقداد . 15534. ص 586 . 

(4ه) يقصد بها مناطق ماوراء القفقاس وآاسيا الوسطى التي تؤلف اليوم جمهوريات اذربيجان 
وجورجيا وأرمينيا وداغستان السوفيتية . 

(40) يقصد بها اتفاقية ميونيخ المعروفة التي وقعت في 4؟ أيلول عام 198 وقد أعطت 
بريطانيا وفرتسا بموجبها الضوء الاخضر لهتلر لاحتلال جيكوسلوفاكيا . 


4١ 


2 مؤوؤسس المانيا الكبسرى ل ل يتوأنى عن المساعدة منىو 05 ا أقافة ايرآن 
أ لكم ى لت" 


وقد وجدت التأكيدات النازية على العنصر الآري وعلى « تفوقه » و « دوره 
الحضاري » ميدق رادها اليا بين الاء ناته : ٠‏ بما في ذلك قطاع وأسع من الفئة 
المثقفة المعادية بصورة خاصة للاستعمار البريطانيى . ومن المفيد أن نشير الى أن هذا 
الامر انعكس على صنحات الجرائد الايرانية بصورة واسعة. ففي 8 كانون الاول 
بصدد. مثلا . نشرت الجريدة شبه الرسمية « أيران » مقالة مفصلة يعنوان « اين 
حافظ العنصر الآري على ابقائه » والتيى كانت في الاصل تعقيبا على افكار وردت 
في خطاب النظري الفاشي الفريد روتينبورغ١"*١.‏ 


ف 0 هذه الا حواء كان من الطبيعى عدا 1 تخطون العلاقات ألاد درائية الالمانية 
في جميع اليادين بسرعة ملموسة .لاهو الذى وجدت انعكاساته الاولى على 
الصلات اكه بين البلدين . فأن العديد من الشركات التجارية الايرانية حولت 
كامل نشاطها الى المانيا . وفي العام 1597 تم تأسيس «٠‏ شركة افشار » للتجارة مع المانيا 
برأسمال اولي قدره مليون ريال1»*) 


وقد دخلت هذه العلاقة مرحلة جديدة منذ أواسط العقد الرابع وذلك بعد 
التوقيع في ٠١‏ تشرين الاول ٠4*5‏ على أول اتفاقية تجارية بين طهران وبرلين على 
أسس المعارضة “#8«لهوءا0 “("). بعد ذلك صعدت الانيا فى قائمة التجارة 
الخارجية الايرانية بسرعة. فقد بلغت حصتها منها 2/١‏ فى العام 5*6 ب ١400‏ 
وأصبحت تحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الاتحاد السوفيتي في القائمة. بينما 


(55 ) فتح الله بينا , اند يشه هاي رضا شاه كبير . تهران . ؤ»*»ا., ص 21.41 . 
(لاة ) ممتسيس من ....١.27‏ صسما ماع رسو .5.1 
حول تأثير الدعاية الارية الالمائفية على الايرائبين انظر كذلك ؛ 
1 . ,أقسظ 5611001 عنتن لجع سمستأفتاءظ8 ,لعواله8 . 82 5 
( وف الترجمة العربية. ص ه97١1).‏ 
زعه) 22.280-83,... 8711[ ,لام وروم .1 5 
(دة ) راجع نفس الاتفققية في ؛ 
د ممجموعة قوانين هموضوعة وؤمصويات دوره دهب انون كزاري . تهران , /1*30. صنل 
/اا5ة _ ظثْ؟؟". 
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انخنضت حصة بريطانيا الى #١‏ فقط فيما كانت حسصتها تؤلف © 2 في قائمة 
التبادل التجارى الا يرانيى للعام ؟+9؛ _ +55 . ولكى نلقى الضوء اكثر على هذا 
التطور السريع في العلاقات التجارية بين ايران والمانيا نورد الحقيقة المعبرة التالية 

فى العام 1550 بلغ عدد الشركات التجارية الالمانية المسجلة في طهران 550 مقابل 85؟ 
شركة بريطانية و ١7‏ شركة أمريكية و 45١شركة‏ سوفيتية و8١‏ شركة فرنسية! "1 . 


وبالرغم من موجة الاحتجاج الاوربيى والامريكيى ضد الامتيازات التي حصلت 
عليها المانيا بموجب ينود اتفاقية الكليرينك للعام ١550‏ وقعت طهران مع برلين 
اتفاقية ثانية حسب الاسس نفسها يوم ؛ كانون الثانى عام ١559‏ والتّى صعدت 
ألمانيا يفضلها الى المرتبة الاولى فى قائمة التجارة الخارجية الايرانية عشية الحرب 
الغالمئة القائية . وقييل ذلك بنعزة وحيدة متحت ١‏ نزان.م خركة لوفتهائزًا + الالمانة 
للملاحة الجوية حق تأسيس خط برلين ‏ بغداد طهران كابل. ومنحتها بعد 
أشهر قلائل ( في تموز 5*4 ) حق استخدام أجوائها الى باتكوك . 


تحول هذا التطور السريع فى العلاقات الاقتصادية بين ايران وألمانيا الى عامل 
اضافي مؤثر فى تعزيز علاقاتهما السياسية . فقد شهدت السنوات القليلة التي سبقت 
الحرب العالمية الثانية زيارات متكررة للوفود المتبادلة بين البلدين . فقبل التوقيع 
على الاتفاقية التجارية للعام 5*5 قام وفد ايراني خاص بزيارة طويلة الامد لاهم 
المراكق الضتاعية فى المانيا : وفضلا عن ذلك :وار أعقاك الوفد عددا من النؤسنات 
المالية والعلمية . كما أنهم حضروا مؤتمر 5 النازي الدي افتتح أعماله يومذاك 
في نورنبورغ . أما أول مسؤول نازي كبير زار طهران فقد كان وزير الاقتصاد في 


: للتقصسن حول العلا قات التصارية يمن الماتيا اللازيه وا: يران راجم‎ ) ٠٠١( 

م. و . و . التسلسسن : “إلا وع. الملفه م 27 » ات الو ا 

القتصلية الملكية العراقيةه تمسريز لشهر كنون الاول عام ١5*5‏ عن استيراد المىاثن 

والمحركات من المانبا ).ه. ق. ا ا ١‏ الوثيمة 

رقم ١6>‏ ( تقرير المفوضية وان نطيرات أكون اأمان لاكقكتنو م اوز اق 'التمتسن؛: 

أذيا_ وع. الوشقة رقم إدا ( مذكرة المفوضيه الملكمة العراقية في طهران الى وزارة 

الخارجية يتاريخ ١‏ اعم ام*ها عن صدى تطور العلاقت التحارية يمن ايران 

والمائب ). 

نهآ آأه زعأله8 ترواعجه ؟ عط 1 ,أنىم مدررة اا 1 :22.279-282 ,... ممم[ ,أعزقوة4 ...5.1 
283 .1500-1941 
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الرايخ الثالث رئيس « بنك الرايخ » الدكتور ي . شاحف الذف لهمت :زيارعة سقة 
7 في توثيق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين . وسرعان ماأتبعه وقد 
آخر زار طهران في كانون الثاني من العام التالي برئاسة الرجل الصناعي المعروف 
ليز المتحمس لهتلر وللنازية . وردأ على هذا الزيارة سافر وفد رسمي ايراني من 
مستوى رفيع برئاسة حسن أاسفتديار رئيس المجلس الى برلين لتستمر بعد ذلك 
الزيارات الودية لوفود البلدين١").‏ ومن المفيد أن نشير بهذا الصدد الى أن وفد 
الشبيبة الالمانية الذي زار ايران عشية الحرب . استقبل في كل مكان بحفاوة بالغة 
لفتت أنظار البعثات الد بلوماسية فى طهران )""١.‏ . 


أثار التقارب الالمانى ‏ الايراتي في عالم متوتر مقبل على حرب عالمية ثانية 
قلقأ كبيرأ لدى عواصم الدول الكبرى الاخرى التى طالب سفراء العديد منها 
الحكومة الابرانية بأن تعامل دولها على قدم المساوأة مع ألمانيا. خاصة بعد أن 
أيرمت معها اتفاقية عام ه9١‏ التجارية . 


وقد شنت الصحافة الغربية حملة واسعة على التعاون المستمر بين طهرأن 
وبرلين . هما استوجب رد الصحافة الا يرانية عليها . ففى مقالتها المفصلة « لانفستا 
نعمل وعليها تنكل « حاولت جريدة » ايران « شبه الرسمية تبرير تطور العلاقات 
بين ايران والمانيا من زاوية » المصالح الاقتصادية المشتركة بينهما « وعلى أساس 
موافقة ألمانيا » على الشروط التي ارادتها ايران » ومبررات أخرى مشابهة .١؟"')‏ 


وان أكثر ماأثار الدول الكبرى الاخرى فى التقارب بين برلين وطهران كان 
يتعلق بموضوع الامتيازات الجوية التي حصلت عليها المانيا من ايران . بحيث أن 
بعض الصحف الغر بية « اتخذت من الخط الجوي الالماني المار بليران الى كابل 


(6١٠ا1)‏ راجم: 
هاكوب توريائتز , المرججع السابق . ص 56 , 
1116© قد نكاس ممعم 1 . © : 283 .2 ...تنه ]1 ولع لقع لك .رآ 9 
(؟1) م. و. وعء التسلسل؛: 744 ب وع , الملفة ةّ / "/ 7/65 ,١‏ الوثيقة رقم ١١7‏ ( تقرير 
المغوضية الملكية في طهران الى وزارة الخارجية في كانون الثاني 8؟5١‏ ). 
)1٠٠>(‏ للتفصيل عما ورد في مقالة جريدة «ايران » راجم : 
م. و. وء التسلسل : 54لا وع . الملفة 5 ,“7/7 ه/ ١‏ ءالوثيقة رقم ١٠641‏ (مذكرة 
المفوضية الملكية العراقية بطهران الى وزارة الخارجية بتاريخ ١‏ تموز ه؟9١ا).‏ 
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عزضوعا قل ره متعانيا و قنااورة نصا فى وثيقة د بلوماسية عراقية )"'١.‏ واكتسب 
هذا الموضوع بعدأ جديدأ يعدما اشاعته الصحف العالمية عن موافقة الحكومة 
الايرانية على منح المانيا حق استخدام مطار مشهد المسكري*"1. وقد اضطرت 
طهران الى تكذيب الخيراة"). 


لم يلعب الضغط الكبير الذي مارسته الدول الكيرى الاخرى الدور الاخير في 
دفعم رضا شاه الى التروي في بعض الامور المتعلقة بالعلاقات بين بلاده 
وألمانياا”"2. فانه . مثلا. منع الشباب فى العاصمة من تنظيم مظاهرة ابتهاجأ 
يتحاجات: الماتنا الهتارية على صعيد السيامة الدولية . كما لم يسمح ياقامة حزب 
فاشى علنى فى البلاد وأمر باعتقال زعيم الحزب الفاشي الايراني السري الدكتور 
جهانسوزي في أواخر عام 1984 . وفي الوقت نفسه رفض اقتراحا ألمانيا يقضي برقع 
التمثيل الد يلوماسيى بين البلدين الى درجة السفارة(") 

ولئن لعبت في اتخاذ هنا الموقف من قمل رضا شاه عوامل ذاتية فضلا عن الضغط 
الخارجى المتزايد الذي اتخذ أحيانأً شكل الضغط الاقتصادى١""!.‏ الا أن الامر لم 


(46ا) م.و.و.التلل :8741 وع. ا اي 164 . 
( 05 ) وفي هذا الصدد ذكر مراسل صحيفة المانشستر جارديان في موسكو ان المانيا تحاول أن 
تحصل على موافقة الحكومة الايرانية لبناء مطار حديث في طهران على نفقتها 
الخاصة . وان الاتحاد السوفيتي يخشى تحقيق مثل هذا المشروع .. كما أن الاتحاد 
السوفيتي ينظر بقلق بالغ الى السماح للالمان بائزال طائراتهم في المطار المكري في 
مشهد « الذي يمع على مقربة من الحدود الوفيتية » 
ولمزيد من التفاصينل راجم : 
ابراهيم المصري . ألمانيا تزحف نحو الشرق . « الهلال» ( مجلة ) القاهرة. الجزء 
الرابع . المحلد السايم والاربعون /ث55 1 . ص 95> ل >20ش1 , خنل . 
(1.5ك) ,كملل»8 1 :168 - 162 .وم ,1942 ,تلملصمسآ .مآ سرعله51 ,مملاي5 - الأعناظ ...نا 
206-207 .هم .اتلك .وه 
(10) كان لغرور رضا شاه واعتزازه الكبير بنفه وبأملوبه في الحكم دور غير قلسل في 
ذلك . 
)1٠8(‏ راجم ؛ فتح الله بينا. أنديثة هاي رضا كبير. تهران. 54؟ا. ص 06. 1ه م2 فا. 
بوبوف . الامبريالية الامريكية في ايران في سئوات الحرب العالمية الثانية . باللغة 
الروسية . موسكو . 1568. ص 58 . 
278-55 تس ,... قنة1 ] ,كع لقع ذخ آ. 5 
(4نا) م.و. و.التلن : 4ا0ا ب وع. الملفة ةق */ ده/ ١.الوثيقة‏ رقم ١١7‏ ( تقرير 
المفوضية الملكية العراقية بطهران الى وزارة الخارجية في كانون الثاني 5>2! ). 
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ينجم . على أي حال . عن رغبة الشاه في اتباع سياسة محايدة كما يؤكد السفير 
البريطانى السابق في ايران1 ٠"‏ الذي يقرر مع ذلك بأن معظم مناطق ايران كانت 
تسل بال المايا الثادية شرا نذا 

ان الواقع الجديد الذي اكتسبته علاقات: ايران مع المانيا متد أن اتتقل الحكم 
فيها الى الهتلريين يأتي على رأس العوامل الاساسية التي حددت مسار الاحداث في 
أيران خلال سنوات الحرب العالمية الثانية . ولاسيما ف أولى مراحلها . 


١0٠١ (‏ ) كان السير ريدر بولارد سفيرأ لبريطانيا لدى ايران خلال المترة 5*5ا ‏ 512ذا. 


ا 130 مت بأقه؟ 1610016 عط سه متهااع8 رلمهتلس8 .5.8 
( في التر جمة العربية ص ه7١١‏ , ».لما ). 
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ايران في المرحلة الاولى من الحرب 
العالمية الثانية (ايلول / 155 ايلول / 
94 ) 


الفصل الثاني 


ايران في المرحلة الاولى من الحرب العالمية 


الثانية 
(أيلول 5+9 أيلول ١١4١‏ ) 


التغلغل الالماني في ظل الحياد الايراني : 


تميزت الفترة التى اعقبت الحرب العالمية الاولى يعدم الاستقرار والاضطراب , 
وسرعان مابدأت الأحداث تشير الى أن العالم مقبل على حرب جديدة رغم أن شعار 
السلم كان « على كل شفة ولسان .٠''»‏ فان الفترة الممتدة مابين عامى ١569‏ و18١١‏ 
لم تكن . في الواقع . غير هدنة طويلة الامد نضجت خلالها عوامل نشوب حرب 
عالمية جديدة . تمت صياغة العديد منها في مؤتمر الصلح بباريس ليكمل بقيتها 
زعيم الحزب النازي الألماني أدولف هتلر بعد أن انتقل اليه الحكم في بداية عام 


ظ لا 5-5 


ثأنية . 


وبحكم عوامل مختلفة لعيت منطقة الشرق الاوسط في الصراع الدولي الجديد 
درا أك ينها لععة أراض الحوت. العالمية: الأول :وباكارها جود انا يد 
المنطقة المذكورة تحولت ايران ثانية الى مرتع خصب للمناورات الدولية عشية 
الحرب العالمية الثانية وفي سنواتها . الامر الذي لم يكن بوسعه أو لا يتمكس على 
السياسة التى تبناها رضا شاه خلال العامين الأول والثاني من عمر الحرب الجديدة . 
فان واقع تناسب القوى على الصعيد الدولى والجو السياسي العام المشحون 
بالاحتمالات وبتوقعات التغيير المستمر أضفى طابع التردد والحذر على سياسة رضا 
شاه خلال المرحلة الاولى هن الحرب العالمية الثانية . ويلغ تردده حد انه رفض 


١(‏ ) .14.ص.25.1955ه تنعت ه.] ,ضره011» 115" ,1 .01 / ,رهم نارهو /ا امومع 5 هذا 1 , [لاك حتتطء. نلا 


م إايران في سئوات الحرب 4 


تنسيق جهود بلاده مع جهود الاعضاء الاخرين في « ميثاق سعد أياد » بأن اتخذ 
موقفا سلننا من أقترأسح أفغاني رم يقصى ددعوة اعداء الميثاق للاجتماع بهدف )0 أقرار 


سيأسة مو-جدة قيما اذا دأهمهم الخطر »١١6ا.,‏ 


اغلقت. الحكوفة الا درانية نا ستتبع « سياسة الحياد التام » أزاء المعسكرين 
0 وفى تشرين الاول 9 جمع الشاه المجلس ليعلن أوائة أن 
ه علاقاتنا مع الحكومات كافة . ولاسيما مع جيراتنا قاكمة على الود والاحترام 1؟) . 
وف ظل الظروف التي سادت المنطقة والعالم في بداية الحرب مباشرة احترمت 
الدول الكبرى سياسة الحياد الايرانية . فلم يعترض عليها الاتحاد السوفيتي وأيدتها 
ألمانيا وقبلتها المملكة المتحدة على مضض منها ولم تبد أول الآمر معارضة قوية 
لوجود عدد كبير من الالمان في ايران١'1.‏ ومن جانبها حاولت الحكومة الايرانية في 
البداية إن:تظير فمكها' ونيلنة العاف التى. اعلينها متقى ' أن حيحافتينا أخدت: دغر 
البلاغات الحربية الصادرة من جبهتى القتال على حد مواء ٠١١.‏ ْ 


ولكن سرعان مابدأ ميزان السياسة الايرانية يتفير لصالح ألمانيا وذلك بحكم 
مجموعة من العوامل المتفاعلة فيما بيتها. فان الانتصارات السريعة التى حققتها 
القوات الهتلرية على صعيد القارة الاوربية جعلت من رضا شاه يقتنع أكثر ان 
المستقبل انما هو لالمانيا النازية . وبان الظروف أصبحت مواتية له لاستغلال الصراع 
الدولى الدائر من أجل الضغط على النفوذ البريطانى فى أيران . وللتفكير فى استعادة 
كل أو جزء مما فقدته بلاده من مناطق في القفقاس وآسيا الوسطى . وفي هذا المجال 
لغ يعر :الخناه. موضوع عافد ةمدع الأععداء بزين الأتعاد. السوفيتى. بوألانيا أعكنانا 
يذكرا''. ففي تعليق له على ذلك يقول السير ريدر بولارد السفير البريطاني في 
طهران أيام الحرب أنه ٠‏ بغض النظر عن حلف عدم الاعتداء الروسي ‏ الالمانى 


(>) م.و. و..التلرن: 125لا وع. الملفة م / ؟ / ده + ١‏ ( تقرير المفوضية الملكية العراقمة 
في كبن المرقم » ٠١ +718 0١7‏ والمؤرخ في ه شباط ١441١6‏ ).الوثيقة رقم .١٠١‏ 
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كانت: المانا + تعتبر في آأد نرات: غذوة | ندمة لروييا وتهنا .سك ذلك مديحة ظطفة 
لا يران #6("ا. 


وام قلعب سياسة برلين ومناوراتها دورا أ قليلا فيما طرأ من اختلال سريع في 
ن سياسة الحياد الايرانية . فبما ان الشرق الأوسط كان يحتل مكانة بارزة في 
ما مايه دوسا أن تحتيق و اأسماء بن بز سعال حيويه انالا فى اورنا 
الشرقية وضمان السيادة للنازية على على العام كان ركني الأبخالي. العيداء عدار 
بين ألمانيا والاتحاد السوفيتي . فان أهمية ايران كجزء مهم من الحدود الجنوبية 
للاخير قد ازدادت كثيرأ في نظر الهتلريين مع نشوب الحرب العالية الثانية . ذلك 
لان متطق الاحداث كان يفرض أنضمام الاتحاد السوفيتي الى جبهة الحلفاء . فكان 
على الالمان فى مثل هذه الحالة العمل ينشاط لكسب ود كل دولة لها حدود مشتركة 
مع تلك البلاد للحيلولة دون وقوع تعاون وثيق بينها وبين حلقائها في الغرب . كما 
أن الهتلريين كانوا ينظرون الى ايران مع القفقاس رأس جسر اساس يودي بهم الى 
مصر والهند بعد الانتهاء من احتلال مناطق القفقاس وأسيا الوسطى . 


تحول هذان العاملان الى قاعدة لانطلاق المانى لاحق فى ايران تعدت مكتسباته 
حدود مأحققته ماتيا هناك عشية الحرب . فمع اندلاع نيران الحرب ارتفع عدد 
الالمان الذين زاروا آيران . سياحاً. بصورة ملموسة . فوصل عددهم في صيف 49 
الى حوالي ألفى شخص بعد أن كانوا حوالى 6٠١‏ شخصاً في العام بطق ل دونه , 
وفي أواخر عهد رضا شاه بلغ عدد عملاء ألمانيا فى ايران حوالي ثلاثة آلاف شخص 
كان 7٠١‏ منهم يعملون خبراء في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها. وقد ركز هؤلاء 
نقاطيو:ق الفاضمة طيرات .وق التائلق السبالية تاد اللستوة السونكة دوف 
القاطق السعوية القزرية موب الح اجيم يفيت انقوف السر بيطاي الأوانيع 11 
حنق الالخاى: ى الحافدنالاولوالتانين مذ العريم قوانطاك يده اق نيال 
التغلغل ذل الاتتطادى ارات فلى + اتقرين: الأول اع 15 أ وعد جرون شهر 
واحد فقط على يداية الحرب . وفع البلدان بوركولا 2008 تعهدت ايران 00 
كوةه ان تسعر الى مانا عو ياه + القن جل من القطن و5 ألاف طن من ا 


لعس ةيده 


( »ع ) ١.1‏ ككس 51104016 عط مدع ونزهاا: 8 .لعسالس8 .5.8 
( في الترجمة العربية ص دا ). 

») . 1. ىم ) 522.161-2٠٠خ') .م © , لعطونتوعنء‎ ١ 

(»ه 3 .2.خ12... اتنه5] ,أمزهو ذخ ..1. 5 


الى 


و0 ألف طن من القمح و ٠١‏ آلاف طن من الشعير و ٠١‏ ألف طن من الرز و ؟ آلاف 
طن من شعر الماعز وبما يعادل ٠٠‏ مليون مارك من الفواكه المجففة وبما يعادل ؛ 


ملابين مارك من أنواع الحلود . 


ويومذاك تحولت ايران الى المصدر الوحيد لتزويد ألانيا بمواد خام مهمة من 
قبيل القطن والصوف . بل وأكثر من ذلك . فان الالمان تمكنوا من الحصول على 
كميات من الكاوتشوك والقصدير المنتج في مناطق جنوب شرق أسيا عن طريق 
بعض التجار الا.يرانيين("). 

وهكذا فان أمانيا لو تتحتفظ بالمكانة الاولى في قائمة تجارة ايران الخارجية 
حسب . بل ان موقعها تعزز أكثر وارتفعت حصتها في تجارتي الاستيراد والتصدير 
الايرانيتين . ففي العام ٠؛ة؛  ١4498‏ غدت صادرات ايران الى ألمانيا تؤلف 40.5 / 
بعد أن كاتنت 5٠١,858‏ # عشية الحرب , وخلال الفترة نفسها ارتفعت واردات أيران من 
أمانيا من هره؛ 7 الى /اىلا؛ / . 3) 


ويبدو الارتباط الوثيق لايران بعجلة الاقتصاد الألمانى أكثر اذا علمنا أن 
استوردت من أيران فى السنة الاولى من الحرب 0 * من مجموع اتتاجها للقطن 00 
من ٠ه‏ من مجموع أنتاجها من الصو ف١").‏ يي اي 0 
في ظروف الحرب والطوق المحكم الذي فرضه الاسطول البريطاني على اتصالات 
المانيا بالعالم الخارجيى . فيما ظلت تحتفظ باتصالها مع ايران عبر الاراضي 
السوفيتية . وقد عزز هذا الأمر في معاهدتين تجاريتين . وقعت المانيا الاولى منهما مع 
الاتحاد السوفيتي فى ١‏ شباط .١41١‏ ووقع الاتحاد السوفيتى الثانية منهما مع ايران 
ف 0 أذار من العام تفسه. قبموجب المعاهدة الاولى تعهد الاتحاد السوفيتي بأبداء 
التسيدلات الغرورنة غهارة التراسيت يتن اننا واكران من خلال اراضيهة):. 
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ودنت 


وأستمر تبادل الوفود التجارية بين طهران وبرلين على مستوى رفيع . فقد ترأس 
وزير التجارة الآلماني شخصيا وفد بلاده الى ايران في نيسان عام (١44١‏ "2 . ومن الهم 
أن نشير الى ان طريقة ( الكليرنك 8تامة16© ) التي اتبعها البلدان في علاقاتهما 
التجارية ضمنت لألانيا فوائد اضافية على حساب الاقتصاد الايراني . ففى العام 
559 1946 , مخلا ٠‏ استوردت المانيا من أيران بضائع بقيمة ٠5+‏ مليون ريال , 
فيما صدرت اليها بضائع بقيمة ٠٠١‏ 0 ريال فقط . ٠‏ قبقي فارق المبلغين ( 7 
مليون ريال ) معلقاً بينهما. هما كان يؤلف مبلغاً ضخماأ لايقل عن #1 من 


هيزأنية الدولة(") 1 


وعلى الغرار نفسه تطورت العلاقات الثقافية بين البلدين طيلة الفترة الواقعة بين 
ايلول 155 وأب .144١‏ وقد 0 الهتلريون نشر أد بياتهم بين الايرانيين بشتى 
السبل . منها الضرب علٍ وتر آرية الثقافة النازية الجديدة . ولهذا الغرض بعشت 
برلين بالاف الكتب الى طهران("). كما أنها باشرت طبع نشرة دعائية 0 
الفارسية وزعت على نطاق واسع في مختلف أرجاء البلاده. ولم يمس القرار | 
اتخذه رضا شاه فى أب بصدد غلق جميع المدارس الاجتبية في البلاد - 
الآلمانية في شيء . فاحتفظت الحكومة الايرانية بالاعداد الغفيرة من المدرسين الالمان 
العاملين في مختلف مؤسساتها التعليمية . بل انها استقدمت عددأ آخر منهم فى السنة 
الاولى للحرب في وقت كانت تنسق المدرسين الامريكان ولاسيما الانكليز بالجملة 
وتبعدهم من البلاد . وهكذا أصبح الآلمان يسيطرون سيطرة تامة على جميع مؤسسات 
التعليم الصناعي في أيران مع عدد كبير من مدارسها ومعاهدها , بما في ذلك كليتي 
الزراعة والطب البيطري . وعلى العموم فان الالمان غدوا يسيطرون لغاية العام ١44١‏ 
على مراكز قيادية في حوالي ٠٠‏ مؤسسة حكومية ايرانية بفضل تغلغلهم الاقتصادي 
والثقافي في البلاد . كما انهم تمكنوا من فرض سيطرتهم على طرق مواصلاتها(”). 
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لفن 


وأملا منهم فى جر ايران في اللحظة المناسبة الى جبهة دول المحور لم يتردد 
الهمتلريون في تشجيع ميول رضا شاه لتطوير الجيش . فيعثوا اليه يعدد كبير من 
خبرائهم العسكريين. ففى المعكسر الذي كان قرب العاصمة طهران وحده كان 
يعمل ١‏ شير ألمانيا(*٠‏ . كما وصلت أيرآن في شهرى أذار وتيسان عام ١94٠‏ كميات 
كدنرة .من الاسلحة الاوتوماتيكية والدافع الالمانية مع :عجادها الضرورئ:: 


وهكنا فان ألمانيا الهتلرية أصبحت تتمتع في بداية الحرب بموقع في ايران لم 
بضاهه موقع أي دولة رق هناك . حتى أن أيران أصفدة يبن الجميع الدولة 
الاكثر تأهيلاً لتمثيل المصالح الألمانية فى العراق بعد أن قطع الاخير علاقاته 
الد بلوماسية مع المانيا يوم السادس من أيلول عام 4؟*ةد .(*ا 


ل حكن .بوينم هذا التفلقق العرييم ,والتخمر الاق النازية بق ستطنة ساي 
مثل ايران وفي عالم متفجر أن لايؤثر على وضع تلك البلاد وعلى سير الأحداث فيها 
وغل علاتاتها مع الاطراق القولية الاخرى. 


تفاقم الصراع الدولي على ايران وبدايات الازمة الداخلية : 


راقبت الدول الكبرى الاخرى ذات المصلحة المباشرة فى المنطقة تغلغل النفوذ 
الالمانى في ايران وتطور الاحداث المرتبطة بذلك التغلغل الذي أثار قلق شديدأ لدى 
معظمها. ولاسيما لدى انكلترا التى تابعته عن كشب . ومما كان يثير الاتكليز , 
وغيرهم . اكت ان برضا قاد عتىن تهاه بلدانهم سياسة تختلف الى حد كبير عن 
سيامته 'امعلنة :والخفية: ازا المانيا” الت يتقح مكانيها :ق: ايران عل. حاب 
مضالتيي آل جد كير فكت أن تقول أنة.ق الؤفكة الذق ارتففة حعلة لاني فى 
تجارة أيران الخارجية بالصورة التى لاحظناها انخفض نصيب الدول الاخرى فيها 
يشكل ملموس . فقد انخفضت حصة انكلترا فيها من 6.+م/ عام 8؟وا ٠64ة‏ الى ؛ / 
فقط عام ١194١ 194٠‏ , وأنخفضت حصة فرنسا من 5 2 الى ٠.0‏ # وبلجيكا من ١,؟‏ / 
الى .*٠١‏ ومن الجدير بالذكر أن مصالح بعض دول المحور نفسها قد تأثرت الى حد 
واضبح بالغزو الاقتصادي الالمانى لايران . فرغم أن اليابان قد وقعت مع ايران 


0 بنده0طمبآ رتنه ألا سا أعة 1 11101 عط 1 رعاءا؟ا.‎ 1953, 2. 132 )١6( 
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معاهدة للصداقة بعد مضي أقل من شهرين على اندلاع نيران الحرب العالمية 
الثانية(” الا ان حصتها في تجارة ايران الخارجية قد تقلصت خلال الفترة نفسها من 
هن / الى ؟ / فقط١(")‏ ., 


ولكن المصالح البريطانية في ايران هى التى تلقت أكبر الضربات خلال العامين 
الآولين للحرب . ولا سيما يعد النجاحات الكبيرة التي حققتها القوات الهتلرية على 
صعيد القارة الاوربية . ففضلا عن تقلص التبادل التجاري بين البلدين بمقدار يربو 
على حوالي 0< # اتخذت الحكومة الايرانية خطوات أخرى مهست النفوذ البريطاني 
في الصميم وألتيى بلغت حد الغاء اتفاقية القرض المعقودة بينهما فى العام 9؟و١("ا.‏ 
بل وأكثر من ذلك فقد امتدت آثار سياسة رضا شاه الى المصالم النفطية البريطانية 
في ايران . خاصة وان عملاء المانيا لجأوا الى شتى الأساليب ووضعوا مختلف الخطط 
من أجل وضع العراقيل أمام أعمال شركة النفط الاتكلو ايرانية . وعرفوا كيف 
يثيرون حفيظة رضا شاه ضدها . فبأمر 6 أصدرت الخارجية الا يرانية تعليمات 
صارمة الى جميع هيئاتها للامتناع عن تزويد خبراء الشركة بسمات الدخول الى 
البلاد . وبأمر منه أيضأ عهدت الادارة الفعلية للمناطق النفطية الجنوبية الى قائد 
« فرقة خوزستان » الذي تلقى تعليمات صريحة تقضي بالزام الشركة بالخضوع 
للقوانين المرعية!"! . 

ومما كان يثير قلق البريطانيين بالنسبة لمصالحهم النفطية في المنطقة أكثر ان 
ثماني سفن المانية وايطالية تحمل على متنها المتفجرات « ضلت » الطريق في بداية 
الحرب ولجأت الى ميناء بندر شاهبور الايراني المطل على الساحل الشرقي للخليج 
العربي . الامر الذي جعل الالمان في وضع يستطيعون استغلاله عند الضرورة لسد 
مدخل شط العرب بمناورة بسيطة ليحولوا بذلك دون وصول السفن البريطانية الى 
غناذان: بوعيكا” بحاول: البريطائيون: اقتاع: ‏ الايرائنيق. لابعاذ. التحارة الالمان 
والايطاليين من سفنهم . أو في الأقل تجريد محركاتها من بعض أجزائها الحساسة 


مسيم 


(0 ) وقعت معاهدة الصداقة الايرائية ‏ اليابانيهة يوم ١١‏ تشرين الاول 1١555‏ وصادق عليها 
المجلس يوم ل١‏ كانون الاول من العام تفسه . 


)"»١(‏ 22.3123 ,... ىذآ ولع 3اتع ذ آ, 3ك 
(*>” )أعلنت طهران قرار الالغاء يوم ١٠‏ حزيران عام 154٠‏ . 
(>*) 187 .م ,1954 ,كاده لا ”ع51 رضلءع[ قا 'لإععاءمء20+0 . لإعهسصدمام ا 2 011 ولسعاع ؟ . 5, تح 


ليضمنوا بذلك دون اقدام الآلمان على مغامرة كان من شأنها تهديد انحدى مصالحهم 
الستراتيجية المهمة١1"ا).‏ 


وفي كل الأحوال خلقت ظر 0 الحرب والمساتدة الآلمائة رطفا اصع للا ناتيت 

لتبنى سياسة نفطية جدديدة تتميز باستقلالية أكبر من السابق . وبوسع مأورد في 
التقرير الخاص الذي بعثه الوزير زير الفوض الالماني لدى طهران ايتيل الى برلين بهذا 
الصدد أن يوضم أبعاد الموضوع بصورة أفضل ٠‏ ففي تقريرة أغار ايقل الل أن .رسن 
الوزراء الايراني على منصور قد ذكر له مرارأ ان « الحكومة الايرانية عازمة على 
تحرير نفسها من امتياز النفط البريطاني في اللحظة المناسبة حتى تتمكن من فرض 
سعلرتا عل هذه الكروة الكتيرة للبلاة و وقن أضافة ا نغيل آل ذلك قوله م أن .عن 
شأن خطوة كهذه أن تغن: العلاقات الاقتصادية الالمانية- الابرانية #ومم 


فرط أن الحكومة الايرانية لم تقدم على خطوة كتلك . الا 3 العلاقات مابين 
ايران والمملكة اللتحدة قد توترت الى درجة أن لندن غدت تخشى باستمرار من أن 
يؤدق ذلك قٍِ نهاية المطاف الى قطع أمدادات اليات القوات و وقطع الاسطول 
البريطاني بالنفط الايرانيى1") . 


لم يكن البريطانيون مستعدين . بالطيع . أن يغضوا الطرف عن ازد ياد النغاط 
الأللمانى في ايران وعن الموقف السلبيى لرضا شاه تجاهم. فأنهم حركوا بدورهم 
عملاءهم وزادوا من اتصالاتهم السرية بالتنفذين الايرانيين . ومداوا.. بيكن. جملة 
دعائية مضادة استهدفت « تعكير العلاقات الجيدة مابين ألمانيا وايران » كمأ ورد 
نصأ ف وثيقة سرية المانية!"2. وقد زج البريطانيون في نشاطهم الدعائي كل ما من 
شأنه اثارة مشاعر الايرانيين أو بعث القلق في نفوسهم . فعلى سبيل المثال انهم ركزوا 
بصورة خاصة على موضوع التقارب السوفيتى ‏ الألمانى فى بداية الحرب . فكانوا 


سس م سس أي م سس سسسب حيبي يي يي سم سم 


١؟)‏ . ,أقشظ 1114016 عطا لسة سلساقءظ8 ,لمعلل 8 .5.8 ز 323 . © ,... سوم مزهو ةن .آذ 
( في الترجمة العربية ص 4لا ) 
) هم" ) 1962 53 50 تقلط وه /ثة ,211 ,راونا و**5 1918-194 ,لزعتزه20 موتعده؟ هسورع 2 جره كالاعسين و8 ٠‏ 


8 ا ل | 

8 وا 12853 ولام ققمج ق .رآ‎ 323 / ١ 
٠“ (/ا"* ) ,1961 ,لهاع ستطامه “الا رلا .لهل ,** 1918-1945 ,لإعلله2 سوعاعءه 1 ممسرء© رده كاسمسعسكوط‎ 
7.7 
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يبثون دعاية مفادها ان «٠‏ الالمان باعوا ايران للاتحاد السوفيتي ». الآمر الذي رفع 
ايتيل تقريراأ خاصأ يصدده الى وزارة خارجية بلاده80) . 


ولم يكتف البريطانيون يذلك. بل انهم قدموا سلسلة احتجاجات رسمية الى 
الجهات الايرانية المختصة . ففي وقت مبكر (" كاتون الثانى عام 154١٠‏ ) طلبت 
لندن من وزيرها المفوض في طهران أن يقدم للحكومة الايرانية « احتجاجا شديد 
اللهجة » ضد « زيادة. عدد الألمان » العاملين لديها("). وقد تكرر مثل هذا 
الاجتجاج مرارأ على هدى العامين الأولين من الحرب . ففى تموز عام 144٠‏ أخبر 
علي منصور رئيس الوزراء الايراني ايتيل بصورة خاصة أن الوزير البريطاني 
المفوض في طهران يعبر لديه كل يوم تقريبأ عن استيائه من موقف الحكومة 
الايرانية المعادي من مصالح بلاده(") . 


اتشينق الغلاقات: الآيرائية_. المتوفكة خلال العانين الآوليق. فن الحرت: العالية 
الثانية بطابع خاص متناقض الى حد ما فرضته طبيعة العلاقات السوفيتية ‏ الالمانية 
فى اطار معاهدة اب عام ١584‏ والحاجة الملحة لاستخدام الآراضي السوفيتية لنقل 
البضائع الايرانية الضرورية الى ألانيا. ولئن خفف هنان العاملان الى حد ما من آثار 
الحساسية التقليدية لدى الأوساط الحاكمة الايرانية تجاه جارتها الشمالية . الا أنهما 
لم يحولا دون انعكساتها كليا. وهكذا شهدت تلك تلك الفترة تطورأ جزئيا فى 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين ولكن فى جو مشوب بالحيطة والحذر مع متابعة 
دقيقة من قبل رضأ شأه نفسه . فتم ف حكن أذار عام ال التوقيع ف طهران على 
بماهد تجارة جديكة" بين اتاد السوتي. وا بزاة وعم أن الودقت ال ساح 
للمسؤولين الايرانيين من هذه المعاهدة كان ضمان منففذ أمين لتجارتهم مع 
ألمانياا"), الا أنها اسهمت . مع ذلك , في حدوث ارتفاع نسبى فى حصة الاتحاد 
السوفيتي في تجارة ايران الخارجية التى أصبحت تؤلف 7١‏ منها في العام 1440 
1١‏ بعد أن كانت تؤلف أقل من 2*١‏ قبل ذلك التاريخ بعام واحد فقط١”).‏ وقد 


(») ا ار يل 0 
(ه») 020011 بآ 11 .له ؟؟ رجه؟ لاعه اا ارمع 5 عط صل وعلزوط سواععه؟ طقن1 8 ,لعموعلوه 797 .آ.5 

.24 .19711 
دك .82.169 ,1957 تاملسم بآ ,غ7 .له70 ,** 1918-1945 بلزإعلاه 2 سواععه ظ سهقسء 6 دن جأترعستت 120 ٠“‏ 
(١؟5‏ ) 334 .2.28 .م0 روعجفق م 
(»* ) للتفصيل راجع : 212.312-313,318 ...هنا ,0 3هعشة .نل 9 


ه١‎ 


وجد الرز الايراني طريقة من جديد الى الاسواق السوفيتية . فبعد التوقيع على 
المعاهدة التجارية الجديدة بين اليلدين مباشرة صدرت ايران الى الاتحاد السوفيتي 
كميات كبيرة من الرز عن طريق بندر يهلوي(”؛ 


ا عقب الفافةة التعاررة الجديدة فين افد يران لاد السوفيتي البر يطانيين . 
المحاورة لايران اعرف وان بحدوأ حدو ايران ٠‏ الا أن غاطهم ن هذا لجال لم 
بود 1 نتائج مثمرة("" ا., 


ورك عتسية ما 5 العلاقات السوفيتية الايرانية في المرحلة الأولى من الحرب 
العالية الثانية الا أنها تو شرق واقفيا نضا ال قد بغين فلل .عة الله نيدة 
رضأ اء الخارجمة . ويمدو هذا الأمر دبصورة أوضح من خلال تقييم تقييم أبعاد علاقات 
ايران بالولايات المتحدة الامريكية خلال الحقبة التاريخية الحرجة تفسها . 

أبدى رضا شاه فى بداية الحرب رغبة أكيدة في تطوير علاقات بلاده مع 
الول يات المتحدة الامريكية . فقد حاولت حكومته مرات عديدة الحصول على قرض 
امريكي . كما عبر كبار المسؤولين الايرانيين مرارأ عن استعداد بلادهم لتطوير 
علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة على نطاق واسع. ففى ١١‏ شباط عام 114٠‏ 
أعلن الوزير الايراني المفوض الجديد لدى واشنطن محمد شايستة عن رغبة ايران في 
تطوير .علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة على أساس برنامج تفصيلى لا يتحدد 
بالحرب بل يمتد آلى مابعدها أيضا. ولم يكن مجرد صدفة ان ظهرت في هذه 
الفترة لدي « شركة ساندرد أويل أو تتوحعرى .قوق المسترس الا فرات نغ 
جد يه . ورغم ١‏ ن ظروف المرحلة وبعض الصعوبات الخاصة قد حالت دون تحميق 
جانب كبير من مخططات طهران بصدد تطوير علاقاتها مع واشنطن . الا أن الفترة 
الممتدة بين ايلول 98 وأواخو 6١‏ شهدت تطورا جد يدأ في العلاقات الامرركة .. 
الايرانية . ولا سيما في مجال التبادل التجاري بين البلدين . فقد أصبح نصيب 


( >> ) م.فؤ.و. . التسلسل : 5ب>/ا ‏ وع . الملمه 5 / ” / 53. الوثيقة رقم ؟٠>؟‏ ( تقرير القنصلية 
الملكية العراقية في تبريز لشهر أب ١5٠.‏ ) . 

(غ*>") 2.62 ص[ .أو7ا ,:* 1918-1945 رإعلاأه 2 دواعده "! لتسنطادء ) 0 كأتاعتسيتتنن 772 ٠‏ 

(رم+*) م.و. و.. التسلسل : هلاقب وع., الملفة 5 / 5/ 50 , الوثيقة رقم ( تقرير المفوضية 
العراقية في انقرة الى وزارة الخارجية بتاريخ لامايس 154١‏ ). 
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الولايات المتحدة يؤلف #١‏ في لوحة تجارة ايران الخارجية للعام 1514٠‏ 
240"). مع ذلك فأن ما طرأ من تطور محدود في العلاقات الامريكية ‏ الايرانية 
يومذاك لم يبلغ مستوى يمكن رضا شاه من تعزيز ماكان لديه من توجهات 
حيادية فى خضم الصراع المستفحل بين مجموعة من أهم القوى العالية . وقد تحول 
ذلك الى عامل مساعد آخر زاد . ولو قليلا . من ميل الميزان الايرانى نحو المانيا 
النازية , الأمر الذي أفضى أخيرأ الى سقوط رضا شاه أثر الاصطفاف الجديد للقوى 
والذي نجم عن هجوم المانيا على الاتحاد السوفيتي . 


سقوط ر؟؛ًيا يام 


الهتلريين أهمية استثنائية أكبر من دوقت ,رشنن ذلك انهم كانوا يتوفهوق 
القضاء على الاتحاد السوفيتى خلال أشهر قليلة والوصول الى القفقاس وآسيا الوسطى 
والضغط من هناك على المصالح البريطانية الحيوية في الشرقين الأقصى والأوسط . لذا 
بدأ منذ أواخر عام ٠6؟٠‏ وأوائل عام ١54١‏ زخم جديد فى نشاط عملاء المانيا 
ومناوواتهم ف: ا يران... ولهذا الغرض, ,بعلت ببرلين الى :هناك .بعقيد آخر من أنقعط 
رجال المخابرات الالمانية منهم رومان غاموتا (448ص0صة08.6) وفرانز ماير 
(©8.867) والميجر جوليوس بيرتولد شولتزر (تتاناطء2)1.8.5 . وكان الاخير 
الذي وصل تبريز في نيسان ١64(ا,‏ ليشغل منصب سكرتير القنصل الالمانيى هناك , 
من أنشظ رجال الفوستا بو في الشرق الأوسطل1*), 

وقد انصب نشاط هؤلاء وغيرهم من العملاء الالمان في مجالات جديدة نضلا عن 
مهماتهم الاخرى . فأنهم بذلوا جهودأ كبيرة لتأسيس منظمات نازية في مختلف المدن 
الايرانية . وبدأوا بتكوين رتل خامس من أعوانهم بكل ما في ذلك من معنى . بل 
أنهم وضعوأ اليحخطط اللازمة للقيام بانقللاب عسكرىي أذا اقتضى الامر أو 2 حالة 

رضا شاه للانظام عسكريأ الى جانب دول المحور١")‏ . 


(5>*") 212.314-15رى... 11310 را 3ع فآ 5 
07> ) .2 .11 ن) .0 ,لتعلة"؟مجمع.آ .6 
(م>*") 1941-1973 ,إعنلاه8 نجاعءه 1 كنننة؟1 رتلطمتمسة؟ .2.1 
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وفي الواقع ان رضا شاه لم يفقد حتى في تلك الايام استقلاليته وحذره في نطاق 
تقييمه للامور . وفهمه لها. فقد كان يرى في ذلك «١‏ الضمانة الوحيدة لبقاء ايران » 
كما أخبر رئيس وزرائه السقير الالماني صراحه في لقاءه خاص جرى بينهما(") . 
وين كديا مجموعة من الادلة المهمة والمقنعة التي من شأنها القاء الضوء الكافى على 
هذه الحقيقة ٠‏ يأنتى ف مقدمتها موقف رضًا شأه من أحداث انتفاضة الجيش العراقي 
ف أيا راعأم .194١‏ فحسيما أشارت صحيفة * م1زنائاء2 2111661 عنا71 “ ( جريدة 
زويريخ الجديدة ) الالمانية فى عددها الصادر يوم ١‏ آيار 144١‏ أن الشاه أخبر رشيد 
عالي الكيلانى يعدم تأبيده لخطوته التى اعتيرها سابقة لآوانها والتى قد تؤدى . 
كما أكد . الى « احداث هزة عنيفة في كل الشرق الأوسط .)9١٠‏ و بالدوافع نفسها 
رفضت الحكومة الايرانية السماح للسفير الالمانى السابق الدكتور غروبا . الذي أيعد 
من بغداد في بداية الحرب . بالعودة الى هناك عبر أراضيها. كما رفضت أيضاً 
تزويد الطائرات التى بعثتها ألمانيا الى العراق يومذاك بالوقود. ولم توافق على 
ارسال الأسلحة الالمانية للاتقلا بيين عن طريق ايران . وأصدرت الخارجية الا يرانية 
تعليماتها الى سفاراتها في عواصم العالم للتأكيد على حياد ايران التام من الاحداث 
الجارية في المنطقة. ولكن رغم ذلك لم يطمئن رضا شاه من موقف 520 
فأتخذ سلسلة من الاجراءات من شأنها تعزيز الدفاع عن المناطق الجنوبية من 
الملاد(" ١‏ , 


وبالطيع لم بردعح الهتلريون بدورهم من سياسة رضا شاه , فبدأوا يعدون العدة 
للقيام بانقلاب في أيران . وباشر راديو برلين باذاعة برامج يومية معادية للشاه 
وحكومته وتدعو الا يرانيين للعمل ضد من وصفهم بالرجعيين وقلب النظام الملكيى 
واقامة نظام جمهوري على غرار الرايخ الثالث(") . 


وهكذا يمكن القول ان رضا شاه رغم حساسيته تجاه الانكليز وحقده تجاه 
السوفييت وميله نحو الالمان وتوقه للتعاون مع الأمريكان حاول ايجاد نوع من 
التوازن بين الاطراف المتصارعة , اللعبة التى لم يكن بالامكان الاستمرار فيها حتى 
النهاية في عالم ملتهب كان لكل شيء فيه وزنه بالنسبة لتقرير مصير الامور في 


5 


) > ( -577 .11,1212 701 ,** 1918-1945 ,نوعلله 2 سسواعءه "1 تاسنشاء 2 تده كاأناعنستت 170 “ 
(-؛ ) مقتبس من : .2 ,... 11311 راع هع لذ .آذك 
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(5؛) 22.272-4 .011 .0 رومخ . 11 
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عاد يق 0 7 يكن بد. والحالة هذه. من الاتتماء كلياً الى احد الخندقين 
المتقابلين . الا أنه لم مكن مستعداً لاعادة ب . ولم يكن مستعداً أيضاأ 
للارتماء في اال ان 0 عي 000 0 


ومع أن الهجوم الالمانى على الاتحاد السوفيتي هو الذي حسم الموضوع الآخير ٠‏ الا 
أن بعض ما ارتكبه رضا شاه من أخطاء قد تحول الى عامل مساعد له شأنه في تقر 

مصير الاحداث الايراتية يومناك . فقد أصيب الرجل بغرور جعله في وأقع الأمر 
5 مايكون عن فهم وقائع داخلية وخارجية فى غاية الاهمية . فأنه فقد سسطرته 
الفعلية على الوضع الداخلي في البلاد الى حد كبير مع انه كان مقتنعا كلياأ يفك 
ذلك . ثم انه كان يرغب ف الحياد . أو اختيار الجانب الذى بوسعه ضمان بعض 
ف الصال الايرانية . الا انه في الحالتين لم يقدر كما يجب القوى الداخلية 
الحقيقية التى يمكن الركون اليها عند الصعاب والشدائد . ولم يقدر أيضأ طبيعة 
المانيا النازية كقوة لم تختلف في أطماعها عن القوى الكبرى الاخرى في أقل س1 
فبقى رضا شاه معزولا عن القوى الوطنية وعن أكثربة الجماهير الايرانية التى لم 
حلب ليا ميدع مجلا عادلا لاهم مشاكلها الحياتية الى : تعقدت أكثر بسبب ظروف 
الخري : افان ن الشاه البهلوي كان ميتنا حيار كه السروقراطن. و بالعيضن ١‏ كثر 
من أى شىء آخر . الأمر الذي بلغ مداه بعد اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية . 
وهنا يكفي ان نشير الى أن حكومة رضا شاه صرفت ما لا يقل عن 40 # من ميزانية 
الدولة للعام ١46٠‏ على الجيش وأجهزة الشرطة . فضلا عن المخصصات السرية الاخرى 
المكرسة لاجهزة القمع والتيى ابتلعت بدورها جانبا آخر من موارد الميزانية2"1. فيما 
أخذ الفقر بخناق الناس أكثر وارتفع جيش العاطلين في المدن وازداد عدد من فقدوا 
الأرض في القرى والآ رياف . وعانى الجميع من ارتفاع الآسعار ومن شحة بعض المواد 
الضرورية اه أوساطأ | درانية وأسعة حال الارهاب دون أن يتحول الى فعل 
ثوري ملموس . الآمر الذي جعل الشاه في غفلة عن واقع الوضع الداخلي١‏ "1 . 


ال ا 


(>*؛)«ايران. موجز التاريخ المعاصر ء. مجموعة مؤلفين . باللفة الروسية. مومكو. الاةا, 
ص أقهالى 
(غ4١1)‏ 2.133 ,أفوع +811441 عا ننه متهناء 8 ,0ه الى 8 .5.11 


"5 


وعلى الغرار نفسه لم يكن رضا شاه مطلعأ بما فيه الكفاية على واقع الوضع 
الدولى في المرحلة الاولى من الحرب العالمية الثانية . خاصة وأنه فرض عزلة كبيرة 
على أعوانه الذين بدأوا يخشون الاتصال بالاجانب منذ بداية عهده . كما أنهم كانوا 
يصورون له الامور بالشكل الذي يميل اليه شخصيا . فانهم . مثلا . كانوا يؤكدون 
له أن السفير البريطاتى السر ريدر بولارد انما يبالغ في احتجاجه المستمر ضد نشاط 
الالمان داخل ايران باه مدفوع فى موقفه .بمشاعر شخصية معادية للايرائيين . وقد 
دفع ذلك بالشاه للعمل من أجل اقناع لندن بتبديل بولارد يممثل آخر لاقتناعه 
يأن ذلك من شأنه تصفية الجو بين البلدين الى خد كبير١").‏ 


ولا شك ف أن ذلك مع تفشى 000 والتبييي بين المسؤولين الا برانيين قل هيا 
ظروفأ انسب لمناورات الالان ة قِ ايران والتى بلغت حدأ خطيرأ مع غزو القوات 
الهتلرية للاراضي السوفيتية . 


في الثاني والعشرين من حزيرأآن عام ١94١‏ غزت القوات الالمانية الاراضيى 
السوفيتية بصورة مفاجئة وتوغلت في عمق البلاد بسرعة وأصبحت على أبواب 
العاصمة موسكو وفرضت الحصار على مدينة لينينغراد المهمة . وبذلك أصيم الاتحاد 
السوفيتي . الجار الشمالي لايران طرفأ أساسياً في الحرب العالمية الثانية , الامر الذي 
أصبح له مردوه كبير على سير الاحداث على الصعيد العالى . بما فى ذلك منطقة 
الشرق الاوسط الحساسة ٠‏ وبحكم عوامل عديدة كان لا فوان: ااي 3 التفيير 
المفاجيء فى الموقف أكثر من أي جزء أخر فى المنطقة . فقد أصحت ايران تؤلف 
لم وا مهمة دين الاتحاد السوفيتى وحلفائه فى الغرب . خاصة يسبب 9 
المناخية والستواتيجية التى كانت تعترض سبل الاتصال الاخرى مع الاتحاد السوفيتى 
عن طريق مورمانسك وفلاد يفاستوك والتى تعقدت أكثر جراء سيطرة الالمان على 
سواحل النرويج. كما لم يكن الحلفاء يومذاك في وضع يسمح لهم بالضغط على 
تر كيا لفتح مضائقها امام السفن المتوجهة الى الموانىء السوفيتية151. 


5 ...اله ] ركأعزفوق ..آ].‎ )١465( 

)11١(‏ 2.65 ,ع0ذن :) لقعلله2 أورمطك ,صوء] , بروزعع 11 . ل 
« ممدذكرات شاه ايران المخلوع محمد رطب بهلوي ”» . تعر يب مركز دراسات الخليج العرديى . 
البصرة. ٠مةا.‏ ص 6*. احمد عبد القادر الجمال من مشكلات الشرق الاومط , القهرة , 
06 . ص 020860 : سورج الشوفسكى . المر جم الابق . ص 5>؟؟» . 
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0 المستجدة جعلت رضا شاه فى وضع حرج اكقر ينف القايق يالا 
أنه 0 الا سِتَمر آر على نهج سياسته السايقة نفسها. ففى اليوم السادس والعشر ين 
من حزيرأن عام 14١‏ أعلن حياد أيران ثأنية("!). وفى متاسبات خرف كثرة أكد 
المسؤولون الا يرانيبون ددا على حياد بلادهم . . ففى ١٠5‏ تموز 5-0 داقع وردر 
ايران المفوض في لندن عن سياسته بلاده الحيادية بالقول ان « حكومته عازمة أكثر 

من أ وقت آخر على الاحتفاظ بحيادها .2'(٠‏ وعندما ضغطت برلين على طهران 
لدفعها للانضمام صراحة الى دول المحور قطعت الحكومة الايرانية من الموضوع بحجة 
خوورة تنتي, سيانة لضاني السيانة الت ايها قركيا: الساورة ازا الحرب .. ذف 
اجتماع خاص ذكر رئيس الوزراء الايراني للوزير المفوض الالمانى مانصه : 


أن كل :ايراق: أن تدم :توققا محايدا انا عاذ كل هن انكلترا 
وروسيا لغاية أتنضمام تركيا بصورة علسية الى دول المحور ٠(؟ا)‏ 


ولا يخلو من معرى ماذكرته صحيفة أمقظ 1116 810 أن5أأاء8 أقع31) 
اللندنية ف عددها الصادر يوم الرأ بع عشر من أن عام ك١‏ من أن « حجتهود المانيا 
للتأثير على سياسة الحياد التى التزم بها الشأه وشعبه منذ بداية الحرب لم تسفر عن 


نتحة 10 


ولكن لم يكن بوسع مثل تلك السياسة ان ترضي احد الطرفين المتحار بين في 
الظرف الجديد الحرج جدا. مع ذلك فان الحلفاء كانوأ في وضع يسمح لهم 
بالتحرك ‏ بصورة اسرع لحسم الوقف على الساحة الايرانية لصالحهم . ولا سيما بعد 
تفاو قاط الالمارتر و سالك قا قاف .ركه هيا :اثاز قلعا" كيرا لدف البوقيت 
والبر يطانيين على حد سواء . فان موسكو كانت تخشى فتّح جبهة 00 ضدها 
تهدد مناطق القفقاس وأسيا الوسطى من الجنوب . كما كانت تخاف من ان تصل 
ايدي عملاء الالمان عن طريق ايران الى أبار النفط في باكو. فيما كانت لندن 


( 10 ) م الزمان ه«: .م" حزيران اإكا, 
(12)«الاخبارهء.5 تموز ١4ذا.”‏ الزمان ١١.»‏ تموز ١)ه١‏ 
(ه4؛ا 7154 سل لاغ .أول .' 9,1918-1945ع1أه 2 تنوأاععه ؟ انشتتلاء 7) 01 تاأترعتوريتن 77 ٠٠‏ 


(20 ) مقتس من ٠.‏ 2.326 ...نمه ] ركع زشو لذ ...1 5 
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ا 
ما 


تخشى أن يقوم العملاء نفسهم بأعمال تخريبية ضد منشاتها النفطية في جنوب 
ايران”*2. فقدم سفيرا الدولتين في طهران مذكرة مشتركة الى الحكومة الا يرانية 
يتأريخ ١5‏ تموز ١94١‏ لفتا فيها نظر الحكومة الايرانية الى مخاطر وجود عدد كبير 
من الالمان في البلاد وطالبا بترحيل كل امانى لاتستدعى اسباب مقنعة بقاءه3") 
الا أن الحكومة الا يرانية رفضت تلبية هذا الطلب باعتباره « خرقا لحياد ايران » 
ولان من شأنه ان يؤثر على العلاقات الايرانية ‏ الالمانية1*1. 


اي رسيي م اما اه 0 


2 حكومة الرأ يخ تنظر بارتياح. الى تطابق الرأى من الشأه والى عرم 
الحكومة الايرانية على الاستمرار في سياستها الحيادية الراهنة والدفاع 
عن سيادة ايران ضد كل محاولة تهدف التجاوز عليها ... ». وفى ختام 
رسالته طلب الوزير من السفير ان ينقل « مشاعر الفوهرر وعواطفه 
المخلصة تحأه صدافة الشاه »6ه ) 


وبالمقابل آثار الموقف الايراني البريطانيين والسوفيت الذين اعتبروه يمثابة 
دليل على ابتعاد رضا شأه عن سياسة الحياد . وقد عزز هذا الاعتقاد لديهم الموقف 
الدى تناه المسؤولون الايرانيون من الزعماء العراقيين “الددين لجاوا الى طهران بعد 
فشل حركة ايار. ففى الوقت الذي كان البويط ون يلحون على تسليمهم فورا 
للسلطات العراقية سمح لهم رضا شاه بالاقامة في « فندق فردوسبيى ». كما أنهم 
تمكنوأ من الاتصال بالسفارة الالمانية هناك مرارأ رغم الحراسة التى فرضتها عله 
السلطات الا نرانية 543 1 


1. 5 .س ,1959 ,علالسع5 ,1917-1958 ,للعه !18 تسللكبد ك5 عطا فصع صماد نا أعلجه 5 عط 1 ,وماععم‎ )-١( 
194 


خليل على هراد. تعلور السياسة الامريكيةه ل منطقه الخليج العريي ١1كاب‏ لاأكا. 


المصرة ب عحمة١ا‏ ه سس .ا" 

( 55 ) 202202 ,لاقطك سعاه برع ط[ز اا .0 

( *"ه ) 5 .م ١.١‏ ) .م( ) .لطر نامجهمع.,!] . © 2.133 رنيو ملأامع 2 511001 عط 1 معأراغ1 . 0 
(21ه) : 022.329-330..شانه: 1 ,العزشع من ..آ. 5 


“ هه ) 0ل : 959-8960 عرص ,[زالا ,لوالا * 1918-1945 ,لاوط معاءده؟ ممص ن) مه كالعتررتت120]‎ ١ 
1111, 28. 4-345وة‎ 
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وفى ألوقت نفسه ازداد نشاط عملاء المانيا على مقرية من الحدود السوقيحية 
خاصة بعد أن وسل طهران سرا الادميرال كناريس المسؤول الكير فى المخابرات 
الأثانية” يرافقة -ضايط. :برسة عالية بهن النويكا بن .. وكان عق الاددائ: الاساسية 
مجيىء هذين المسؤولين الالمانيين تنظيم اتقلاب في ايران عند الضرورة . الامر الذي لم 
يصدقه الشاه رغم أن السوفييت جلبوا اتتباهه اليه بصورة خاصة(*1 . بينما بالقايل 
انه صدق ماكان يشيع عن نية البريطانيين بالتدخل في ايران١“)‏ مما دقعه الى 
اتخاذ موقف متصلب عجل فى سقوطه . فانه لم يكتف باتخاذ استعدادات عسكرية 
وأسعة بصورة علنية لدرء خطر الهجوم المتوقع ١‏ ا حسب . بل أنه اصدر ايضًا أوامره 
لوزيره المفوض في لندن ليخبر الحكومة البريطانية بأنه « في حالة وقوع هجوم 
بريطاني فان الحكومة الايرانية تطلب العون من المانيا وتدخل الحرب الى 
جانيها 151٠‏ . 


وهكذا بدأت الاوضاع تتوتر في ايران اكثر فأكثر. ومن يوم الى اخر. ولا سيما 
ان الحلفاء ظلوا يلحون على ضرورة ابعاد الالمان من هناك . ففى 5 آب قدمت 
الحكوكاناللرمطائية والتوفعية ماكزتيين. الخريين. “ال “الحكرمة الأيرانية. خوك 
الموضوع وقد عبرتا فيهما عن عدم ارتياحهما من موقف طهران السلبي بصدد طليهما 
الخاص بابعاد الالمان من البلاد١”).‏ وفي تعليق لها حول المذكرتين اكدت جريدة 
واتانمنى :ب« اللاوزيةا نومكو ,ونون اتعدياق #كرار ماعضل انثا الخريه العالية 
الآولل عندما تحولت أيران الى ميدان للقتال بين الاطراف المتحارية١"*).‏ 


111,83 .701 : 1918-1945 ,علله2 سواععه؟ سمي نا ده وامعسيصه 13 7 
55م), 7 نطوم ١‏ , الملل 5 1 ٍ 
(5ه) نيط كرنن للانك 31569- 10358 


خليل علي مراد. المرجم الابق . ص >0 . 

(/ات ) كان الملك المصري فاروق من بين الذدين اوحوا للشاه بنية البر يطاتممن لفزو ايران. فعقد 
كانت شقيقته فوزية زوجة لولي العهد الايرانى محمد رضا ( راججم : « محمد رضا يهلوي 
يرد على التاريخ ه. ترجمة مؤسة ابي عقل للترجمة باشراف صعيب ابي عقل . 
ببروت . .مةدء ص 15. 

(+ه) م.و.و.. التختلل: 75 وع. الملفة */757ه١٠.‏ الوسيقة رقم »* ( تقرير القتصلية 
العراقية في المحمرة ). 

كدت ) .22.103-104 .7111 .أولا ." 1918-1945 .ناذه مواععهة 5 مماصعء نا مه كأاسعصيهن 15 ١‏ 

زعد ع« الاسوال ٠»‏ كذاب 16ؤكا.ه الزمان ».داب ١]ؤإذا,‏ 


م0 للعسوعاوه 77 .5.1 : 28- 27 . 22 ,1941-1973 , علام© مولععه 5 وخ'صقء 1 .امه مسو] .1 8 
011.2-26» 


(51)راجم؛ ١‏ الاسوال ,٠‏ »ذد اب ازؤااه الزمان 2.١‏ ؟وااب لإكقدر, 


م 2 دايران في سلوات الحرب 1 


ومرة أخرى لم تستجب الحكومة الايرانية للطلب السوفيتيى ‏ البريطانى 
بالصورة التى ارادتها الدولتان . فقد حاول ممثل وزارة الخارجية اقناع السفير 
البريطانيى بأن حكومته فرضت رقابة مشددة على الالمان الذين لا يزيد عددهم عن 
شخص . وهو رقم أقل بكثير من الارقام التى كان الحلفاء يشيرون اليها فى 
مذكراتهم؛ ”2. وعلى ما يبدو ان الالمان كانوا يتوقعون ان تلجأ حكومة رضا شاه الى 
« المقاومة العسكرية » اذا اقتصى الامر ذلك7”). وقد اكد الشىّ نفسه الوزير المفوض 
الايراني لدى الولايات المتحدة وذلك عندما أعلن امام الصحفيين يواشنطن في ؟؟ آب 
ان بلاده لن تتوانى عن « مقاومة أي اعتداء حتى ولو كان احتمال النجاح فيها 
لا يتجاوز نسبة واحد من عشرة ١71»‏ . 

وفعلا اتخذ رضا شاه فى تلك الفترة سلسلة من الاجراءات العسكرية استهدف 
منها تعزيز امكانات البلاد الدفاعية . فقد أصدر اوامره ان قظعات الجيش يأن 
تكون على أهبة الاستعداد . وأشرف بنفسه على عمليات تعزيز الحاميات الموجودة في 
المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد . والغى اجازات العسكريين . ودعا مواليد 
خمس سئوات لاداء الخدمة . كما جمع حوالي - ألف شخص من الاحتياط ٠‏ وشدث 
فة. امراشة. خطوط. السكك: الحديدية . وفركن: حالة العضم. عل يعضن. الدث 
الحدودية المهمة. منها عبادان والمحمرة(*). وفى كلمة له القاها بين خريجي 
الاكاديمية العسكرية فى ١5‏ آب قال الشاه ان 


« على الجيش وضباطه مراقبة الوضع بدقة متناهية وان يكونوا 
مستعدين لكل تضحية فى ظل الظروف الحالية 120٠‏ , 


وحاول الالمان من جانبهه الضغط على طهران حتى لاتتراجع عن موففها . فان 
برلين هددت الحكومة الايرانية صراحة نايا سوف تقطع علاقاتها الد بلوماسية معها 
فى حالة استجابتها لمطاليب الحلفاء . وحاولت في الوقت نفسه ان توحي لها بأن 


( >5 ) 1941-19732.28 ري لان 2 تعاعمه "1 م :تتهع1 28201 3:18 11 .1.1 
(»ة*) .2 111 .1ه /ا.*” 1918-1945 ,لإعلله "1 صواءمه "1 تتهسيء ن) ده كالتاعتتتتت 120 ٠“‏ 
(31) مقيبسى هل" : .2 ...113311 رلا هع ةق .بل 5 


(56 ) .110,2 
م.و.و. . التسلسل : 75 7 وع, الملفة 8 / ” / ه/ .١‏ الوثائق 5" و" و »» ( تمرير 
القنصلية العراقية في المحمرة ). 
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50م ... 11831 ولع قلعن ,نل 5 


القوات الالمانية لن تحتاج سوى الى اسابيع قليلة لتحتل كل مناطق القفقاس ومن ثم 
تدخل أبران من الشمال(5 ١‏ ., فحاء رد 0 على لسنان رئيس وزرائه صر بحأ : 


«أن صداقة ايران لالمانيا صادقة وثايتة . لن تنضم ايران ابدا الى 
المعسكر المعادي لالمانيا »(<“ ). 


ولكن سرعان مابدت في الافق بوادر التغيير. وخاصة بعد ان فشلت المانيا فى 
تحقيق خططها العسكرية داخل الاراضي السوفيتية . فبدأ رضا شاه ببعض التراجع 
ماد مطاليب الحلفاء . اذ وافق على ابعاد الالمان من البلاد . ولكن على مراحل . الا 
ئ ان خطط الحلفاء ومصالحهم ماكانت تتحمل المماطلة والمناورة . انها كانت بحاجة 
الى اجراءات حاسمة وسريعة اعتمد ضمانتها . في اعتقادهم . على فرض سيطرتهم 
المباشرة على ايران كأنجح وسيلة لقطع دابر تشاطات الالمان وضمان تدقق النفط 
الايراني وتوفير جميع مستلزمات استمرار الاتصال بين الاتحاد السوفيتى وحلقائه 
عبر الاراضي الا يرأنية . الامر الذي جرت مناقشته بصورة -جدية منذ ٠‏ تموز عام 
151(" )., 
وهكذا وجهت موسكو ولندن آخر انذار لهما الى طهران يوم © أب , عبرتأ فيه 
عن خية الحلفاء من موقف الحكومة الا يرانية تجاه مطاليبهم! ٠"‏ . مما كان يعنى 
00 اخ الحلفاء «اخنون أمر تنفيذها على عاتقهم 0 بدأت القوات السوفيتية 
ق'الحدوة الآيراضة من الشمالوالقوات البرورطائنة مفترقها فى الغرن والحتوب 
فْ في الوه نفسه ودون انتظار أى جواب من حكومة الشاه . 


عدهة 525 تورعت 0 جصهيين رئيسيتين فُِ عرب 0 يه ففى الاول متهما 
اخدرقت القوات البروطانة الحدود الايراتيةعى خاقين. واكافين نهد كر سفت 


( 617 ).227 .١م‏ ,12003,1961ه بط ,زتاص مضنت خوط ماتاة . معأكدد 81 ملعتسع ن) عطط 1 ,لع قتله 18 ...2.3345 رلاط1 


(8ة 8 . 111 .1و لا ," 1918-1945 'إعللهو2 سماععه 1 تمصي نا مه كاشغسهه 12 “ 


(59) غ4 .م .1950 3ه0تامبآ ,ألا .اه /ا م5 قلعه الآ لرروعع 5 عط 1 , القط عسط© . لا 
) 2.168 .]1 ن) .ه() رتلكاة ا مجعمع بآ . 


يذ 


الاول من خسروى الى قصر شيرين ثم بايطاق . والثاني الى نفط شاه ثم جيلان 
غرب فقلاجة وشاهاباد١*٠.‏ 


لم تجابه المصفحات والديابات البريطانية بأي مقاومة عند خسروى التى 


أنسحب منها جميع الموظفين ذلا فرائسة خأكن فصر شير بن . ولم تبد الاخيرة بدورها 
0 كن فقد اليحية ا القطعات الا يرانية التي تحصنت ٠‏ في مضيق 


البريطاني لاكثر من امات 000 


ولم تكن الاوضاع في جبهة جيلان غرب أفضل من ذلك . فقد فوجكت القوات 
الايرائية المؤلفة من ثلاثة الاف مقاتل بهجوم الاليات المريطانية التى سيطرت عل 
الموقف خلال شاعات قليلة : فاضطرت القوات ألا يرانية الى الانسحاب بصورة غير 
منتظمة أمام تقدم البريطانيين الذين عبروا مضيق قلاجة الحصين بسهولة وبلغوا 
شاهاباد على بعد 54 كيلو مترا من مدينة كرمنشاه. وبذلك انجزت القوات 
البريطانية في هذه الجبهة الجزء الاكبر من مهمتها المرسومة خلال اليوم نفسه الذى 
اخترقت فيّه الحدتود الدولية لا يران . وبعد ذلك توجهت قطعات يريطانية اخرى 
الى همدان وقزوين . 


اما ف الجحنوب فقد اخترقت القوات البر بطانية الحدود الايرانية داتجاه المحمرة 
ادناه النفط فى عبادان1”) . ففى فجر أليوم نفسه سيطر لواء مشأة 0 
مصفاة الزيت في عيادان التي انسحبت منها القوات الايرائية بعد قتال طفيف ؛ و 


ا 0000221 


(١0ا)‏ للتفصيل عن تقدم القنوات البريطانية داخل الاراضي الايرائية في الجبهة الغربية راجع 
م.و .5و . ., التسلسل : _7»١‏ وع . الملفة 5 / » / 0 / (١‏ تقرير القنصلية الملكية العراقية في 
كر منشاه " /"/ 8/1565" في اايلول الأذا ) , « الاخبار»., لاك أب ذؤؤر, «الاحوال » 
> أب اؤكا. 
ه20 بلطو ا؟مصيرع.] . :6 1 30-32- .2128 ,1941-1973 ,ق1له8 صواعء . د و'فقع [ ,انتم ممع 2 .2.1 
.1268م .ا 
(*7) للتفصين عن تقده القوات البريطانية داخل الاراضي الايرانية في الجبهة الجنوبية 


راجم 1 
لع انو لقع[ ,بعط1ز “!ا .1 : 428 .رالا .ادل ,عو” للأعو الا لرمعءع 5 عط 1 , الاك سط 0 , بلا 
: 0.102 ,1967 ,لإع قرع ل جوع لز أوعقمععع 


* مدكرات شاه ايران المخلوع محمد رطب بهلوى ».اص >>. 


مي" 


الوقت نفسه دخلت قوة بريطانية ميناء المحمرة ( خرمشهر ) من جهة الشاطيء . في 
حين اتجهت قوة ثالثة الى الشمال من الاحواز . 


وشهدت هذه الجبهة بعض المعارك البحرية الصغيرة التى اتنتهت باغراق عدد 
من السفن الحربية الايرانية وقتل قائدها الادميرال بايندر. وقد تمكنت السفن 
البريطانية . التي لم تصب بأي ضرر. من أسر سفينتين شراعيتين واربعة قوارب 
مسلحة وسفينة تموين وزورقين وباخرة حمولتها ستة الآاف طن١").‏ 
وأسفرت هذه العمليات أيضا عن أسر 1٠١‏ بحارأ المانيا و 40 يحارأ أيطالياً مع سقنهم 
التي ٠‏ ضلت» الطريق واستقرت في بندر شاهبور منذ حوالي العامين كما 
أسلفنا( ") . 


رافق العمليات العسكرية في الغرب والجنوب نشاط جوي بريطاني محدود 
استهدف عددأ من المدن الايرانية والاهداف العسكرية فى بندر شاهبور والاحواز 
وكرمنشاه . مع الحرص على عدم اصابة المنشأت النفطية في اي منها واسفر القصف 
الجوي البريطاني عن تدمير ما لايقل عن ست طائرات أيرانية والحاق اضرار 
مختلفة يعدد آخر منها١(“).,‏ 


أما القوات السوفيتية فقد عبرت الحدود الايرانية في اليوم نفسه وتوغلت فى 
أذر بيجان . وتقدمت وحدات منها شرقأ باتجاه خوراسان . وهيى قطعت فى اليوم 
الاول من عملياتها مسافة ٠؛‏ كيلو مترأ في عمق الاراضي الا يرانية . ودخلت فيما بعد 
تبريز. ثانى مدن أيران وملتقى السكك الحديدية في الشمال , واحتلت ايضأ 
اردثيل وذ يلمات: ومدنا اخرف: :مهمة ق عمال ادران وشمالها الغريي حنة اقترييج 
كليا من الحدود الفاصلة بين تركيأ وأيران١).‏ وقد نفذت القوات السوفيتية 
المهمات المرسومة لها خلال ثلاثة أيام فقطا صاحبها قصف جزئى للمنشات 
العسكرية في تبريز وقزوين وبندر يهلوي١”")‏ . 
لاس سي سبي ل يبيب يس سس سسب بس 
(؟7؛) «الاخبار».م؟ آب اكحر. 0 
( ©؛7 ) «الاحوال ٠.م؟‏ أب أهوؤا. 
7*١‏ و ) . 167 2١.‏ .11 ) .02) ولمأة #مجعمع .بآ . 4 

« محمد رضا بهلوي يرد على التاريخ ٠»‏ . ص 5 . « الاخبار» , بام آب ١4ذا‏ . 
(ث2 ) «الاخبار », ب« أب اشأحر, « الاحوال »ء , بلا« أب ١ككا,‏ « الزمان » لا و ؤ» أب ١إككا.‏ 
(/7 ) « مذكرات شاه ايران المخلوع محمد رطبا بهلوىي ». ص ”*, 
8 .2 .أنه .20 ركاه ىمسودع .بآ , ) 


514 


حاول الحلفاء تقديم مبررات للشعب الايراني وللرأي العام العالمي عن قيام 
قواتهم يفزو أيران. فقد ألقت الطائرات البريطانية العديد من النشرات فوق 
العاصمة طهران وغيرها من المدن الايرائية ورد فى احداها ان « الحكومة البريطانية 
لاتضمر أى عداء للشعب الايراني ولاتنوى اغتصاب حريته واستقلاله ١‏ وذكرت 
اخرى مانصه : 


« تحن لائريد طعامكم , وانما نحن على استعداد لاعطاء الطعام لمن 
يحتاجه. كما فعلتا فى سوريا , نحن لانريد بضائعكم . ولكننا سنفتح 
موانئكم للتجارة . كما فعلنا في العراق. جكناكم كأصدقاء . ولكننا 
ملهو تنه عدوا البعر 1811 , 


01 0 الا م 


وعلى الغرار نفسه حاولت لندن تبرير موقفها من ايران أمام الرأي العام 
البريطانى والعالمي١*2.‏ فيعد مرور خمسة ايام على بداية الغزو القى أيدن وزير 

خارجية المملكة المتحدة خطاباً تطرق فيه باسهاب الى الاحداث الايرانية مؤكدا 
ان ملذذه ماكان: بوسعيا :ان تتجامل نقاط: الالمان فى اثران * والذى. كان يؤلف 
تهديدأ خطيرأ لكل من «١‏ ايران وبريطانيا وروسيا » على حد تعبيره . الا ان ايران 
لم تتخذ « التدابير الفعالة لدرء هذا الخطر» رغم الطلب منها « مرارا وتكرارا » 
لذلك « لم يعد لبريطانيا الا قتل الحية الرقطاء ‏ النازية قبل أن تبث سمها في اول 
فرصة .)١6‏ ولم تختلف لهجة الصحافة البريطانية عن ذلك . فانها حاولت ايجاد 


80( « الاخمار» , لا أب 1514١‏ . 

(ه؟) «الاحوال »,. .؟ أب .151١‏ 

(-م ) نفس المصدر. 

(6م ) وجد غزو الاراضي اللايرانية من قبل قوات الحلفاء صدى واسعفا له على الصعيد العالمي . 
فتناقلت وكالات الاثباءع والصحف والاذعات تفاصبيله ببالم الاهتمام (راجع: 
« الاخبار ». كذوان؟ وم؟ أب أاؤدر ١‏ الاحوال ».لاك ومع او5»ع أب ١ؤذا).‏ 

ر حم ) راجع :«الاخبار» و«الاحوال ١.»‏ أب ١6ؤؤا,‏ 


١ 


الميررات: للغزو : وأكدت عرارأ انه يتفق كليا مع مضالح ايران الوظنية ولا يمكن 
له أن يمس سيادتهاا”) . 

ومن جهة اخرى قدمت الدولتان مذكرة مستقلة بالفحوص نفسها الى الدول 
0 روا ضوهنا « لنصوص الميثاقى(**) . ومن أجل أخفاء صغة طبيعية على الاحداث 
الجارية فوق الساحة الايرانية أكد مسؤولو الدولتين في مناسبات عديدة على استمرار 
العلاقات الد بلوماسية الطبيعية بين بلديهم وايران ‏ (#) 


خلقت الاحداث الاخيرة وضعاأ سياسياً جديدأ في ايران . فقد اضطر رضا شاه 
الى التراجع عن العديد من مواقفه السابقة . رغم انه لم يتخل كليا عن اتباع سياسة 
المكاووة عن حل كنبية الوقكون خافضة وانة لم ينقد الافل كلا .فى انتضار المانيا 
عل الاتحادالسوفيتي . ففى اليوم نفسه الذي اصدر أوامره للجيش بابداء المقاومة 
لقوات الحلفاء في والشمال والجنوب والغرب دعا الى البلاط. كلا من السفير السوفيتيى 
سمير نوف والسفير البريطاني دبولارد وأكد لهما عزمه على ١‏ بعاد الالمان من البلاد 
في غضون اسبوع واحد فقط فيما عدا قسم من اختصاصييهم الذين توجد حاجة ملحة 
لبقائهم في مواقع عملهم50) 

الا أن احداث الايام القليلة التى اتبعت يوم الغزو بينت لرضا شأه مدى عجز 
نظامه وعزلته وفشل سياسته بصورة عامة . فان جيشه لم يقاتل . والجماهير 
الايرانية لم تكن مستعدة للدفاع عتف. كفا :أن رؤساء بعض العشائر العربية فى 
الحنوب والكردية فِ الغرب لم بترددوأ ف أبداء العون للبر يطانيين . ورحبت 
أوساط اذربيجانية وكردية مختلفة بقدوم السوفييت , وبدأت أوساط أخرى تتجرأ 
على رفع صوتها وتتحدى ارادة الشاه . وقد ترك كل ذلك مردودات أنية ولاحقة . 
وأجو:رضا شاةغل تقد تنازلات: له يكن يفكر يها قل :ذلك اضفلا قفي نا اب 
قدام. على .متضون' استعالة. وزارتة :فكلت الشاء. ف البوع التالى. .محمد على تروغي.. 


( >م ) وجدت تعليقات الصحف البر يطانية بصدد غزو الحلفاء للاراضي الايرانية . اتعكايا 
واضينا لها قف الصصافه العراقية ) راجم على سمل الميثال " الاجوال الى را اب ١‏ إأكا). 

(هى ) ل الاخبار » وه الاحوال بي 4 <١‏ أب اأإؤيكا. 

( تم ) راجمع 0 الاحوال ل 5 ام أب وار «الألخبار» > أب ا54١ا‏ 


(6م) .336 .2 ,... نققع] ,لاء زهو ن .[آ. 5 
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وهو من رؤساء الوزراء السايقين١5٠١,‏ بتاليف وزأرة جديدة . وأول عمل قأمت به 
وزارة فروغى كان اصداره الاوامر للجيش . بناء على تعليمات الشاه . لوقف اطلاق 
النار والكف عن ابداء المقاومة لقوات الحلفاء فى الجبهات الشلاث(20*) . 


ومع أن القرار كان شكليا أكثر من أن يكون واقعيا الا أن الحلفاء رحبوا به 
واثنت صحافتهم على ماأسمته « ديلى تلغراف ا « اللهحة السلممة ... لحكومة 
ايران الحد بدة فيك" 


اوه يوم من تأليف وزارة محمد على فروغي تم تعيين الجنرال أحمد امير 
أخفدى: نشاكما شكريا للقاضعة طهراة. :وف البو اكالى أعلتت الا سكام الدزفية فى 
البلاد وفرض نظام منع التجول في مدتها(*2. 


ومنذ أن دخل الحلفاء أراضي ايران توالت مذكراتهم على طهران التى غالبا 

ماكانت تؤكد في أن واحد على حسن نيتهم تجاه ايران وضرورة تلبية طلياتهم التي 

تركزت على ١‏ . 

اتسحاب القوات الايرائية الى خارج المناطق التى ترا بط فيها القوات السوفيتية 
والبريطانية . 

؟ . أبعاد جميع رعايا المانيأ من السلاد ف غضون أسبوح وأحد فقطل وتقد يم قوائكم 
تفصيلية عن ذلك الى ممثلى الدولتين وعدم السماح لاي مواطن الماني 
بالدخول الى ايران لاي سبب كان طيلة أيام الحرب . 

*“- فتح طرق الاتصال_البرية والجوية أمام الحلفاء لتقل الامدادات الحربية 
الضرورية عبر ايران . 


( لام ) تولى محمد على فروغي رئاسة الوزارة الايرانية في الفعرة "وا م؟وا. 
(حم)ع «الاحوال» .م؟و 5ه أب ا1ؤحاء, « الزمان », ؤ» أب ١1ؤذا,‏ 


. ): 32 .تس ,1973- 1 ,يزعلذه 2 سواءده"1 وأتدهء 1 رتس منتده ]1 1 : 205 .2 ,نأعطك سعلظ ررعطلا!؟ .17 
.169 .1127© .م0) برلطاومض دعا 


(5 ) للتفصيل راجم : 
« الاخبار » .> و١‏ آب ا اؤذاء « الاحوال «»رب.+ أب لأذاء 
(عه) «الاحوال». 6 آب و * أيلول اكؤاء « الاخبار » . +١‏ آب ١4ؤوا:ه‏ الزمان » ١‏ أب و ٠١‏ 
أيلول ١54١ا,‏ 
205 .2 ,تلقطك سعل وتعطل1؟7 .12 170 .م ,كان .م0 ولاو مض مغر . 4 


وف 


4 أن تبقى ايران دولة محايدة وتمتنع عن أتيان أي عمل معاد للبريطانيين أو 
السوفيت . 


١‏ استمرار شركة النفط الاتكلو أيرانية بدفع عائدات النفط حسب الاتفاقيات 
558 

5 تقديم مساعدات اقتصادية لا يران . 

#عونف رحنه القواك' الريطاتة واللبوقكنة.واسحابها من /ابران الما مسيم 
الموقف بذلك("). 


وفضلا من ذلك طالب السوفيت في مذكرتهم يتاريخ ١‏ آب بايداء 
تسهيلات خاصة لهم لاستغلال منابع البترول في كافيار- خوريان وصيد السمك 
في بحر قزوين على أن يستمروا في دفع الضريبة المقررة عن صيد السمك في 
بحر قزوين بموجب أتفاقية 7١‏ تشرين الاول عام "(١550‏ ) . 

وقي © آب 1440 بعثت الحكومة البريطانية بمذكرة لاحقة الى الحكومة 
الايرانية طالبتها هذه المرة بتسليم جميع الالمان. فيما عدا أعضاء البعثة 
الديلوماسية الاصليين « الفنيين المؤكدين » الى الحلفاء يدل أ يعادهم كمأ ورد 
فى المذكرة السابقة١*).‏ 


أعطت الحكومة الايرانية موافقتهتا المبدئية على طلبات الحلفاء وقدمت من 
جانيها اليهم جملة طلبات أهمها . 


اتسحاب القوات البريطانية من خرم أباد وديزفول ٠‏ والسوفيتية من زوين 
وتان وكتاشرروة: والستماح اللقوات آلا يرائية بالدبخول: الى كرمتعاه.: 


(55ى) للتفصيل رابجع : 
« الحوادث » . ١‏ أيلول ١4ذ١ء‏ « الزمان », ١‏ أيلول ,194١‏ أحمد عيد القادر الجمال , 
ألمر جع السايق . ص 485 , 


122 ,عع طلا” .12 : 127 .م ,1982 رتامخحسصم نآ رصستطضعء لطأعقفسء 1 سا كتناة) سمزووعم عط "1" ,؟أاملعه81. ل 
2.26 .011 .ج0 ومس نوه /١ا‏ ..آ. 5 : 206 .2 رطقطة 
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("؟؟5) 
(؟ة) 


بوي 


.2 ,.غ]ذ1ن) .02 ونهأة؟07جعتاع.آ . 2) 


؟ ب ععهدم اتصال حنود الحلفاء وضباطهم حيثما وجدوأ بالا يراتيين قدر الامكان 1 

#باتتويض. ايان ينا الندى. “بها من.. خالل معاد تندم. القراك+ السوفقية 
والبر يطانية داخل أراضيها واعادة الاسلحة والاعتدة التى اسكولت غلتها . 

اجراء مفاوضات ثنائية ودية سوفيتية ‏ ايرانية بصدد أبار البترول في كافيار_ 
خوريان مادام لم يرد يصددها أي نص فى المعاهدات والاتفاقيات المبرمة فى 
السابق بين البيلدوة 52 


وعة قروو اقل :فق أمبوع: قم الحلفادي.:ق: النناقس مق يلول بعذكرة 
جد بدة للحكومة. الا برانية طالموها هذه المرة بطرد السعثات الد بلوماسية لدول 
المحور الالمانية والايطالية والرومانية والهنغارية ووقف العمل فورأ بشفراتها 
للبريطانيين والسوفييت7*١.‏ وق الواقع ان الالمان استمروا فى هزاولة اتصالاتهم 
المكثفة على مختلف الاصعدة بعد خرق القوات المريطانية والسوفيتية لسيادة 
انران. وهو هاتسول آل شيف قلق حلاى. الحلفاء الذين: لم .مكوقوا عل ,اتضداد 
أن سقفوا الطرق عه داى. عال ين الاوال:« وميدد ذلك واححا تمن مطمون 
بيان بهذا الصدد القته الطائرات السوفيتية فوق طهران والعديد من مدن أيران 
جاه فوا 


«أن جميع الالمان في ايران هم جواسيس واعداء للشعب الايراني 
ويسعون لجعل هذا الشعب عبيدأ لهم ... أيها الشعب الايرانى لقد 
قنائةت: الناعة لتخليص أيران من مكائد ودسائس هتلر. فاللوت 
للهتلرية التى تويك أن تفعل بايران مافعلته بالبلدان الاخرى التى 
استولت عليها ,)38١(»‏ 


اصبح الحلفاء . أذن . بحاجة الى مزاولة ضغط متزايد على الحكومة الايرانية 
العاصمة طهران . الامر الذي أدخل قلقا جديا في نفوس المسؤولين الا يرانيين ورعايا 


يون 


54 
١ )‏ 7321036-37 1941-19 , بعلله 2 تسواعده " ونضهم 1 ,أمضع هده 1 .1.16 171 .2 ,ل1لأط1 
(52) 6 .2 باقطموج 81 ,ع1 .]1 


(55) مفتبس من : 
« الاحوال » . > أيلول ١54ا1.ه‏ الزمان » . > أيلول ١54١‏ 


اف 


دول المحور. كما اقتنع الشاه أكثر بالصعوبات الجدية التي تحول دون المناورة 
لكسب الوقت . خاصة وأن القوات الالمانية التى دخلت الاراضي السوفيتية كانت وما 
تزال بعيدة جدأ عن حدود بلاده على عكس توقعاته السابقة التى علق عليها آمالا 
كبيرة وظل يراهن عليها حتى النهاية ولو بدرجة أقل بكثير من السايق . وهكذا 
دعا المجلس للبت في مطاليب الحلفاء . وى الثامن من أيلول وقعت الحكومة 
الائرائة غل اثفاقية وافقاك :يموجت: :نتوذها عل اقامة القوات الستوقعة والتريطاتة 
فوق الاراضي الا يرانية . وعلى طرد البعثات الد بلوماسية لدول المحور وحجز الرعايا 
الالمان الموجودين في البلاد . وعلى عدد آخر من مطاليب الحلفاء(*). 


أن مااشيع عن تقدم القوات السوفيتية والبريطانية صوب العاصمة طهران ومن ثم 
التوقيع على اتفاقية أيلول جعلا الالمان وحلفائهم فى وضع حرج للغاية . خاصة وان 
جهو د رضأ اد لإقناع الحلفاء بالسماح لهم يترك أيران بحر بة لم تسفر عن 
نتيجة("). فبأشر المسؤولون الالمان بحرق وثائقهم ومستنداتهم السرية خشية وقوعها 
بايدي الحلفاء . كما أن العديد من الالمان العاملين فى البلاد بدأوا يختفون عن 
الانظار ويحاولون الهرب من البلاد بصورة متنكرة ٠‏ تاركين ورأهم اجهزتهم وحتى 
بطاقات انتمائهم للحزب النازى() 


ورعم أن ريتيل وجه انذارا شديد اللهجة الى وزير الخارجية الايرانيى بتاريخ 
الاول من أيلول أكد فيه ان حجز الالمان سيعرض ٠‏ الحكومة الايرانية الى عواقب 
وخيمة جدأ١'‏ الا أن طهران اضطرت للاذعان لرغبة الحلفاء والموافقة بموجب 
اتفاقية + أيلول على تأليف لجنة ثلاثية خاصة ضمت ممثلا عن المفوضية السوفيتية 
وآخر عن المفوضية البريطانية بطهران مع ثالث بدرجة مدير عام في وزارة الخارجية 
الااترائية هويا كليم الألان الوحودين :فق اعراق الك الصلقا 00" برويمة ذلك بثات 
جمع الالمان وتسليمهم للبريطانيين والسوفيت وتألفنت الوجبة الاولى من الالمان الدين 


( /لة5 ) «الحوادث » . ١‏ أيلول لإأحا.«»«الاحوال ٠١.»‏ و١١‏ أيلول أكأكا. 
172 .© .م0 نكلة اصع نآ . 0 : 337- 22.336 للناته لآ اعلإسوة .آ. 5 


(م54) 6 .م ...1132 ملتعزلوة بآ.5 
ركحه)«الاحوال».7 أيلول ١4١‏ .« الزمان ».” أيلول ١54١ا.‏ 
٠٠١ (‏ ) 4189 .2 ,111 5< .01 ,1918-1945 +جع1اه2 مواءمه "1 «جقصلت نا تزه كاأتعتئيتت 030[ ١‏ 


١١١(‏ ) « الاحوال 1١١‏ أيلول الؤأذا. 


0١7 


سلمتهم السلطات الايرانية للبريطانيين من 6١‏ شخصاً نقلوا الى معسكر للاعتقال في 
الجنوب . فيما تألفت الوجبة الاولى التي سلمت للسوفيت من خمسين شخصا تقلوهم 
مخفورين ألى قزوين7") 


حاول رضا شاه حتى في مثل تلك الظروف الحرجة بالنسبة لنظامه أن لايفقد 
كل اتصال له يألانيا . فلم يمض سوى يومين على توقيع اتفاقية الثامن من أيلول 
حتى نشرت جريدة « اطلاعات » شيه الرسمية مقالاً افتتاحيأ بايعاز من البلاط 
عبرت فيه عن الاسف الشديد بصدد غلق بعثات دول المحور في طهران . واكدت ان 
الحكومة الايرانية سوف تستمر في الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية مع تلك الدول 
من خلال بعثاتها الموجودة ف عواصمها )"١.‏ 


ولكن لم يؤثر ذلك على موقف يرلين المتسم بالاستياء الشديد من حكومة رضا 
شأه يسسب الاحداث الاخرة . قشددت اجهزة الاعلام النازية من حملتها الدعائية 
ضدها وقد ركزت كثيراً على شخص الشاه نفسه . وفى الوقت نفسه شددت أجهزة 
اعلام الحلفاء من حملتها الدعائية صده( “"“), 

وهكذا بقى رضا شاه وحيدأ فى الميدان . فقد تخلى عنه الجميع بما في ذلك 
تفسه ان يصدر اللجلس. احتجاجا ضد ماتذيعة اذاعتا لندن ودلهى من اتهامات ضاد 
الشام ووصفهما له بالد كتاتور واليشد رفصت مجموعة من عضا المجلس التوقيع على 
الاحتجاج معلنة ان هاتذكره الاذاعتان هو الحقيقة بعينهاا““). وبدأت بعض 
الاوساط تطالب يتنازل الشام عن العرش صراحة . ولم بنئة شهر أب عندماأ أدرك 
الحم أن ركنا كام اسم عدو ل “كزا, افنيه الخافين نين أ يلوك حعظة الووين 
المفوض للولايات المتحدة الامريكية دريفوس بتقرير الى واشنطن ورد فيه مانصه : 


٠6» (‏ )«الاحوال ». ٠+‏ أيلول اؤوا.ه الزمان ٠‏ . ؟١‏ أيلول . 


٠٠ (‏ ) مقتبس من : 377 من انق 5 ]1 رلا تنوم .رآ. 5 
٠٠6 (‏ ) ْ : 2.337 رقأطآ 
أحمد عبد القادر الجمال . المرجع السابق . ص لامه 
١٠١6 (‏ ) 01.2.0 .م0 رستورة .11 


هب 


0 أن سمعة الشّاه ددهورت الى الحضيض وان الظروف انقلست صده الى 
درجه يتووع معهأ احتفاؤه عن المسرح ») 


حاول رضًا شاه أن يلعب ورقة أخيرة للحفاظ على عرشه وذلك يكسب ود 
البريطانيين. ففي السادس من أيلول دعا الوزير المفوض الامريكي الى اليلاط 
وطلب منه ان يتصل بالسفير البريطانيى بولارد ويؤكد له أنه « لم يكن يميل 
للالان وكان له معهم مشاكل كبيرة بالنسبة لقضايا مختلفة . وبأنه على استعداد 
للانضمام للجهد المشترك المعادي لهم 1١‏ "1 . 

ولكن لم تسفر محاولة الشاه الاخيرة عن نتيجة '. ذلك لان الحلفاء كانوا يومذاك 
بحاجة الى شخص أكثر انصياعاً واقل تجربة ومناورة من رضا شاه لذا فانهم أوحوا 
الى المسؤولين الايرانيين صراحة بأن قواتهم على وشك الدخولك في العاصمة طهران1*٠)‏ 


وهكذا لم يبق أمام مؤسسسللاسرة البهلوية سوى الابتعاد عن الحكم . الامر 
الدى 0 عهنةه للمرة الاولل ف اجتماع مجلس الوزراء دوم الى 0 عأم 55١‏ , وبعد أن 
بلغ اليأس به مداه تنازل فعلا عن العرش لصالح ابنه الاكبر محمد فى السادس عشر 
من أيلول . وق اليوم نفسه قرا رئيس الوزراء محمد علي فروغي وثيقة التنازل أمام 
المجلس( ؟"٠‏ . 


ترك رضا شاه طهران فى اليوم نفه الذي تنازل فيه غن العرش وانتقل الى 
أصفهان ومنها الى بندر عباس بعد أن أمضى حوالي شهر في عاصمة الصفويين . 
واستقل فى بندر عياس باخرة انكليزية متوجهة الى الهند. الا أن السلطات 
البريطانية رفضت السماح له بالنزول في بومباي خشية أن يؤدي ذلك الى حدوث 
قلاقل هناك . وقد احتج على ذلك في برقية يعثها الى نائب الملك في الهند ورئيس 


) مفتيبس من 
237 ...نط1 ,تع 7شؤوث ..آ.5 
(07 ) رفع دريفوس في نفس اليوه تقريرا بذلك الى واشلطن ( للتفصيل راججم ؛ 
١. 2.337‏ أتقع] أ لقوق .]5.1 
٠٠8(‏ )+ مدكرات شام ايران المخلوء مضمد رطب بهلوى ».اص ؟» : 
. 2.207 .طقط 5 215 ,أعط نالا . 10 
٠05(‏ )راجم نصها في ؛: 


ه مدكرات شاه ايران ١‏ 3 ع ميد رطب بهلوىي ».ا ص *؟ 


الوؤرك. البرحظاتن:. ول .سنت له النريطانيوت: أيضا بالاشقال. الى اليا بان يل 
فرضوا عليه الاقامة الجيرية في جزيرة صغيرة الى الشرق من مدغشقر . وف ربيع عام 
7 تقل الى جوهانسبورغ في جتوب افريقيا بعد اصابته بمرض خطير حيث وافاه 
الاجل في 5١‏ تموز عام ١544‏ عن عمر يناهز السادسة والستين . وقد نقل جثمانه الى 
ايران ودفن فى ري قرب طهران. ومنحه المجلس لقب « العظيم » في العام 
عه(“ ) 


ان.مقوط برضا عاق كان يعت .عل اف حال :فعله الميانين عل الضعيدين 
الداخلى والخارجيى. ولم يلعب غروره الشخصي وثقته المطلقة بآرائه وانخداعه 
بالمظاهر وتجاهله لواقع الحال فى البلاد دورأ قليلاً فيما آل اليه مصيره . ويكفي أن 
تشين هنا الى :أن الجندف الازتدرانى السابق عندما اضطن للستارل: عن العرشن ترك 
وراءه ثروة طائلة من أفضل الاراضى الزراعية والقصور والمشاريع والفنادق وغيرها . 
وان خزيتته الشخصية كانت تحتوي . حسب بعض التقديرات . على ما لايقل عن 
أربعة ملايين باون فيما كانت خزينة الدولة خاوية عن اخرها١"‏ . 


وبسقوط أول عاهل يهلوى بدأ عهد جديد في تاريخ ايران المعاصر الفت بقية 
سئوات الحرب العالمية الثانية مرحلته الاولى . 


١٠٠١ (‏ ) جهاع مو ععاما سم .سهم] مسرعله ]مآ كه ورماعلط عط 1 ,دماح لآ .3 : 338 بر نه رآ راع وقهوم .آ.8 
.0196120غ2ة 2م لة ,دسملا 

١١١ (‏ ) ,1هللا سمهصم ,1 ,*" أهتعتددل لواصم [عوه12 “ روه للعهم جزما عطا صل علد 2 ,لعقللتد8 .5.8 
ملاقة لا ؟7 1 رملوعع 32 13 135ه212ع3ث نأ8 2911 1511115 .2.ى :2.12 ,1963 , لالقتاضةق ل رآ ادو ,1 

اران .2.9 ,1976 


را 


ايران في السنوات الآخيرة من الحرب العالمية 
الثانية 


) بداية عهد محمد رضا بهلوي‎ (١ 
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الفصل الثايث 


ايران في السئنوات الآخيرة من الحرب العالممية 
الثانية ( بداية عهد محمد رضا بهلوي ) 


المنطلقات الجديدة للسياسة الايرانية : 


عهد ثانى ملوك الاسرة البهلوية الذي تميز الى حد ما عن عهد والده . مما نجم أساسأً 
عن تأثيرات العوامل الخارجية . ولاسيما عن سير الأحداث في ميادين القتال واتندحار 
المانيا النازية في نهاية المطاف . 


ولد محمد رضا شاه في 5١‏ تشرين الاول عام 1915 بمدينة طهران وهو ينتميى 
من طرف آهه. الزوجة الثانية لمؤّسس الاسرة البهلوية . الى القائد العسكرى 
تيمورخان ميرينج القفقاسى الأصل . تلقى تعليمه الابتدائى فى العاصمة طهران . 
وأنهى تعليمه الثانوي في سويسرا خلال الفترة الواقعة بين عامي 15١‏ و1953. وبعد 
عودته الى بلاده في نيسان عام 1451 التحق بالكلية العسكرية وتخصص في صنف 
المدفعية . وبعد تخرجه في حزيران 1558 عين مفتشأً فى الجيش برتية ملازم١').‏ 

جرى تتويج الشاه الجديد فى ظل الاحتلال البريطانيى - السوفيتى لايران . ولا 
يتكر ان اسلوب ايعاد والده عن العرش جلب اليه عطف الاوساط الجماهيرية في 
العاصمة يوم تتويجه الذي تأخر عن حضور مراسيمه سفير المملكة المتحدة والاتحاد 
السوفيتي . كما تأخر اعتراف موسكو ولندن بالعهد الجديد لمدة ثلاثة ايام!؟1. 


)1١(‏ عبدالسلام عبدالعزيز فهمي , المرجم السابق . ص ٠١‏ . الدكتور كمال مظهر أحمد ء رضا 
المارندراني والعرض الايراني . ص 59> 
و * )ه مذكرات شاه أيران ١‏ لملخلوع محمد رضا بهلوي ». ص > . 


م 7٠آأيران‏ في سئوات الحرب 4 


أذق .محمد رضا غاه اليميق الدستورية يوخ النادسس عشر .من أيلول عام 1441 :امام 
الكل وا ان الوم نفنية الى اتخلى. ديه والنفدعن العرتن .وقد نعود دا | للد 
بان 7 يحفظ سمادة أبران « ونصون 2 حقوق الشعب 35 ويعمل من أجل 0 احترام 
الدين الاسلامي الحنيف » وان يراعى الدستور والقوانين المرعية في البلاد .١؟)‏ 


كان من الطبيعي ان تطرأ على السياسة الايرانية الداخلية والخارجية تغييرات 
سريعة أثر الاحداث التي رافقت سقوط رضا شاه وتسلم ولي عهده للعرش البهلوي . 
وكان اول اجراء للاخير هو تأليف وزارة جديدة وفق منطوق الدستور . فعهد بالمهمة 
ال :سكين عل قروطى و ككر اللك "القع اعلن هن اننا اعشاء ورا ركه زوم الكانى 
والعشرين من ايلول عام 144١‏ . ضمنت وزارة فروغي الثالثة عسكريين هما الجنرال 
احمد نخجوان الذي عهدت اليه حقيبة وزارة الحربية والجنرال ميهاناي الذي عهدت 
اليه حقيبة وزارة الداخلية . كما ضمت وزارته استاذين هما الدكتور سجادى الذى 
تولى منصب وزير الاشغال والدكتور تفيضي الذي تولى منصب وزير المالية . أما 
الخارجية فقد تولاها علي سهيليى١').‏ قدم فروغي اعضاء وزارته الى المجلس الدي 
6 ف الحال قْ عد هن المرأسيم التي اقتضت التغييرات الجد بدة أصدارها١ ١‏ . 


وعلى مأايبدو ان محمد رضا شاه كان على علم يما آل اليه الوضع العام لاايران 
في ظل حكم والده . والاستياء الذى ساد الناس بسبب ذلك . لذا تعهد يوم تتويجه 
دأ ذل كلها :نويه اللاي عالسياة بودي الاخظاء التى. لحفك. لقعت 
بصورة منفردة او جماعية »(23. وكان اول اجراء لجأ اليه في هذا الميدان اصداره 
لقرار خاص يقضي باطلاق سراح المسجونين السياسيين . والسماح للمنفيين بالعودة 
ال التلاة1 1 :وسيب أن تلاحكل ا الجلفاء ,ولا هريما السوقيفه كانوا موتفية هذا 
الامر. ذلك لان معظم المنفيين والسجناء السياسيين كانوا من انصارهم ومن اعداء 
النازية . وقد تجاوز عدد السجناء السياسيين الذين أافرج عنهم ١١٠١‏ شخصأل*ا). 


«)>١‏ الحوادث » كرا أيلول الأكلا.ء 

2242 لخن .م0 ,عمجم .نر 
(؟ء)راجع :«الاحوال». +» ايلول ١54ا.‏ 
8:5)اثاقي علق تفاصيل قن فتها قينا يعد 


(5)« الاحوال ». 5١اايلول‏ ١4؟5١ا.‏ 
(, ) ابراهيم الدسوقي شتا . المرجع السابق . ص 7 . 
(4)انظر :« ايران من 15.١.‏ عمكا». ص الا . 


م 


واتبعت ذلك اجراءات اخرى في مجال السياسة الداحديه . نتطرق الى تفاصيلها فيما 


وكان التغيير الذي حدث في الموقف الايرانى الرسميى من الاطراف الدولية 
المتحاربة أعمق بكثير هن التغيير الذى شهدته حياة البلاد السياسية الداخلية . فقد 
حدد محمد رضا شاه المنطلقات الجديدة لسياسة بلاده الخار جية فى الخطاب الذي 
القاه بعد ادائه لليمين الدستورى وقد أكد فيه ضرورة تعأون حكومته « مع 
الحكومتين البريطانية والروسية اللتين ترتبط مصالحهما بمصالح الدولة الايرانية 
ارقناطا ونيها ؟ا. وسرعان ماتمت صياغة ذلك في اطار تحالف ثلاثي حينما وقع 
ممثلو الاطراف الثلاثة معاهدة في طهران بتاريخ 9؟ كانون الثانى عام ؟94١(")‏ . 


عالق الماعدة الب يطانة اع السوقضيةاب الادرائية امن متدنة وتنية: هواد وتلاقة 
ملاحق١"2.‏ وحاولت الاطراف الثلاثة اضفاء روح «٠‏ ميثاق الاطلسي » على ٠.ضمون‏ 
المعاهدة لما كان يتمتع به من وزن دولى١"٠.‏ تعهد الحلناء يموجب المادة الاولى 
ع المعاهدة أن « يحترموأ وحدة أراضئ ايران وسيادتها واستقلالها السياسى ». 
ونصت المادة الثانية منها على أن تدافع الدولتان . المملكة المتحدة والاتحاد 
التنوفيكى: .فق أ دراق :5 يكل ها تودن لذ نهنا من وسائل د آي اعكداء ف حاتي 
المانيا: او من عتاتي اق ندولة :خرف وك .ويقا يل ذلك خصلت؛ الدولتان عان: عق 
الاحتفاظ فوق الأراضي الايرانية « بما تعتقد انه ضرورياً من القوات البرية 


200 سي بي | فس 


(5)« الاحوال ».5١اايلول‏ 60؛5ا. 

)١(‏ مثل الجانب السوفيتي في المفاوضات التي جرت بصدد عقدها وفي التوقيع عليها سثير. 
الاتحاد السوفرني لدى طهران مميرنوف . ومثل الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة 
السير ريدر بولارد. ومثل الحكومة الايرانية وزير خارجيتها على سهيلي . 


١١ ((‏ ) ل اتفصيل عنها راججع : 
م.و.و. التسلسل : م4لا ‏ فع. الملفه 5 / »7 ه/ .١‏ الوثائق كد الا, «مذكرات شام 
ايران المخلوع معحمد ركبا يهلوى به عر 4 . 2 الاخبار». ف« كانون الثاني 55ل5, 


5 : 276-279 .212 .11 ) .01) ,تلوتاهع 841015 .الى د 22.587-589 ,11 .00 ,تاربع عد 11 ل 
41--22.340 ,.11ن) .رن) رعمنرع7 1 


(؟١)‏ وقع «الميثاق الامللسي » بين الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة في ؟١‏ أب عام 
5 وانضمت اله الحكومة السوفيتية في 6» ايلول من العام نفسه وكان ينص على 
احترام ميادة الشعوب.. واستقلالها وادانه استخدام القوة في العلاقات الدولية . 


الى 


والبحر به والجو دة 2 همع حى « استخدام جممع النشات الايرانية لاغراضهما 
العسكرية ». وضمان مرور اتواع الامدادات العسكرية كافة عبر الاراضي الايرانية 
الى الاتحاد السوفيتيى . 

ويم و حب المادة الخامسة : المعاهدة تعهد الاتحاد السوفيتى والمملكة المتحدة 
بسحب قواتهما من الاراضيى ا قَِ « هدة أقصاها ستة أشهر بعد انتهاء حالة 
الحرب مع المانيا وحلفائها » . 


كما الزمت احدى مواد المعاهدة الدولتين يتقديم « المساعدات الاقتصادية 
لايران » التى تعهدت من جاتبها « بالتعاون مع الدول الحليفة بكل مالديها من 
وسائل حتى تتمكن من تنفيذ التزاماتها » . 

وبعد التوقيع على المعاهدة مباشرة توالى تبادل البرقيات بين محمد رضا شاه 
وفروغي وستالين وتشرشل . وبدأت صحف الحلفاء والبلدان الدائرة في فلكهم تؤكد 
على اهميْة #هاهدة . وتثنى على المنطلقات الجديدة للسياسة الايرانية١”!‏ . واستغل 
محمد رضا شاه عقد المعاهدة ليؤكد من جديد اخلاصه للحلفاء . فقد اعلن في تصريح 
صحفي له انه يعتير المعاهدة م« وثيقة ثمينة لتحقيق اهداف ايران وتأمين مبادئها » . 
واختتم تصريحه بالقول نصا ؛ 


« أن مصير مملكتيى ارتيط بمصير الحلفاء . واننى أعتقد أن النصر 
سيكون حليف الجمبهة الد يمقراطية »اي 


وهكذا تحولت ايران عملي الى قاعدة ثابتة للحلفاء فى الشرق الاوسط . مما كان 
قلف تخولآً جدريا فق الوقك الآيراني الرسمى :وقد تمن عذا الاتجاه.ق الانة 
الايرانية اكثر مع الاندحارات التي منيت بها القوات الالمانية في الجبهة الشرقية , ولا 
سيما بعد ايقاف زحفها في ضواحي لينينغراد وردعها عن العاصمة موسكو ومن ثم 
سحقها في معركة ستاليتغراد المعروفة . 

وكان من الطبيعي ان يراقق التحولات الاخيرة ضغط متزايد من لدن الاوساط 
الرسمية الايرانية على مصالح المانيا ونشاط عملائها وأنصارها في البلاد . خاصة وان 


(>١)راجع:«الاخبار»ه.‏ ووه شباط 5ؤوا. 
(9١1)راجع‏ : «الحوادث ١١.»‏ شباط 1354.5 . 


4م 


سقوط رضا شاه لم يعن وضع نهاية حاسمة لخطط الهتلريين بالنسبة لايران. الآمر 
الذي كان يثير قلقأ جديا فى نفوس الحلفاء . 


استمرار النشاط الالماني ف أايران : 


بسبب الظروف التى استجدت بعد سقوط رضا شاه اتخذ النشاط الالمانى فى 
ايران طابعأ جديدأ طيلة السنوات المتبقية من الحرب العالمية الثانية . فقبل كل 
شيء اضطر العملاء الالمان وانصارهم الى العمل فى الخفاء . كما أنهم بدأوا فى 
نشاطهم يركزون على آثارة الايرانيين ضد الحلفاء والحكومة المركزية فى أن واحد 
وعلى حد سواء. وذلك على أساس ابن الاخيرة تحولت الى أداة بيد أعدائهم من 
البريطانيين والسوفيت . 

ولا ينكر ان نشاط عملاء ألمانيا في مرحلته الجديدة اتسم بالجرأة والحركة 
الدؤوبة . وقد وقع عبئه على عاتق أنشط رجال المخايرات الالمانية الذين عملوا في 
ايران في عهد رضا شاه واختفوا عن الانظار مع غزو الحلفاء للبلاد ليعاودوا نشاطهم 
فيها بسرعة غير متوقعة . فان شولتز الذي تمكن من الهرب من مدينة تبريز قبل 
دخول القوات السوفيتية اليها. والذي استطاع أن يهرب ثانية بعد أن القت 
السلطات الايرانية القبض عليه وهو في طريقه الى افغانستان متنكرأ . توجه سرأ الى 
الجنوب بهدف اثارة قبائل القشقائي المعروفة!". 


وفي هذه المرحلة من النشاط الالمانى في ايران برز قرانز ماير بصورة خاصة . 
فان اعماله لم تقل شأنأ عن اعمال فاسموس المعروف في سنوات الحرب العالمية 
الاولى١").‏ أنه اختقى فى بداية الغزو لدى احد المتعاونين الارمن واستمر في اتصالاته 
بالايرانيين الموالين للمحور الذين اسسوا تنظيماً باسم حركة ٠‏ مليون ايران » 
( حركة قوميى ايران ) التي ضمت عددأ من الشخصيات المعروفة . من بينها احد 
الوزراء السابقين وثلاثة من اعضاء المجلس واحد عشر ضابطأ برتبة جنرال . فضلا 
عن عدد كبير من صغار الضباط . وقد حاول انصار الحركة اثارة الاضطرابات بين 


(1941-1973.)6,وعلاه2 سوتععه" ك'ندهم ا , لقسه سصسوعا1. 121.12 : 163 .2 11 .م0 ,لمأن «معهم.,1 . ) 
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(15) يمى ايضأ واسموس. 


نك" 


العشائر الكردية وغيرها فى المناطق الشمالية والغربية من اليلاد2"2. وفعلا شهدت 
منطقة رضائية ( أورمية ) عام ؟54١‏ بعض القلاقل بتحريض من الالمان واعوانهم )*١.‏ 


وف الوقت كفسه اجرى ماير بعض الاتصالات مع زعماء العشائر فى الجنوب 
بمساعدة الوزير اليابانى فى طهران الذي زوده بالاموال وبأجهزة ارسال خاصة يدا 
قاين يكلم خطط) اموه عن احل. حظي تحرف ,واس معاد (الحلقاء اق ددا 
المناطق الايرانية يتزامن مع التقدم المتوقع للقوات الالمانية داخل الاراضى 
السوفيتية باتجاه القفقاس والحدود الايرانية. وكاتت خطط ماير. وغيره من 
العبلاء الالمان . تستهدف آثارة رجال العشائر والقوميين . وتنظيم عمليات اغتيال 
خيزكء العلفاء :وشداطيت. والفوالين. ليد ءفد الخخصيات. الا نراية ‏ .وقخر بي الطرة 
والسكك الحديدية وما شابه ذلك من اعمال١").‏ 

وجدت نشاطات الالمان فى هذه الفترة تربة صالحة لها في مقاطعة فارس . فقد 
غرفت التازبيوق. والقؤميون كنت 7 الاكياة الذى. كان سوه هددا كبيرا من 
د المشائر الجنوبية الذين عاأنوا الامرين من السياسة الشوفينية لرضا شاه في 
حينه. وبفضل ذلك تمكن الالمان واتصارهم آثارة سلسلة من التحركات المعادية 
للحلفاء وللسلطة المركزية بين عشائر القشقائي واللور وبعض فروع عشيرة بختياري 
المتنفذة فى عامى ١549‏ و 14458. وقد طالب زعماء العشائر المدذكورة ياعادة جميع 
ممتلكاتهم التى احتجزتها الحكومة في عية وكا كات واعادة سوم جكانا عل 
مناطقهم . وتقديم المؤن لعشائرهم . وتخفيض الضرائب المفروضة عليهم . وبانسحاب 
القوات السوفيتية والبريطانية من الا 2 الايرانية . ومن اجل وضع حد لحر كاتهم 
اضطر البريطانيون والمسؤولون الايرانيون الى الدخول في مفاوضات مباشرة معهم 
وتلبية جانب من مطاليبهم .(؟) 


٠‏ وكان بوسع الالان وانصارهم تطوير هذه الحركات لولا الانتكاسات التي 
أصابت قوأتهم فى معركتي ستاليتغراد والعلمين . فقد اقتنع العديد من الايرانيين 
يعدم امكانية وصول القوات الالمانية الى حدود بلادهم عبر القفقاس وقزوين. مما 


() 1941-1973,جأ6اله2 معاععه ؟] و'مدر 1 لكشم مسمار. 1.16 1 164 .© اانه ,م0 ,لعلو م دع .8 . ) 
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ميري 


هلم 


دفعهم الى اعادة النظر فى مواقفهم . وعدم الاستمرار فى المراهنة على الورقة النازية الع 
بدت بوادر حسرانها ف الافق واضحة . فتراجع ألعد بد مهم عن موأقفهم السايقة . 
بل ان بعضهم أسرع الى الاتصال بالحلفاء وتزويدهم بوثائق سرية مهمة عن 
نشاطات العملاء الالمان وأعواتهم من الايرائيين . فان أحد أعوان فرائز ماير سلم 
المريطانيين "9٠‏ وثيقة سرية تضمنت أسماء عدد من الساسة الايرانيين البارزين 
المتعاونين مع الالمان .(") 


وبالدوافع نفسها قطعت طهران علاقاتها الد بلوماسية مع كل من ألمانيا وايطاليا 
وأليايان فى ربيع عام ,)"(١545‏ وبدأت تتعهد صراحة باتخاذ أجراءات مشددة ضصد 
هاأسنيته بللتصريحات الرسمية ب ٠‏ الدعاية لصالح دول المحور » وهددت الحكومة 
الايراتين الذيق, متاعقون. عله اكقاء رعايا فول الخور م الأنن الذئ اعقيرتة هناتيا 
« لسعادة البلاد :: "أا., 


ومع ان ذلك ترك اثرأ سلميأ واضحأ على نشاط الالمان داخل ايران . الا أنه لم 
يضع نهاية حاسمة له. فمن اجل تعزيز موقع عملائها داخل 0 بعشثت برلين 
بمجموعة جديدة من رجال الغوستابو الى هناك . ففي © آذار عام 45 هبط شرفي 
ععاتثة فم بالمظلات ستة من الالمان للعمل مع ماير. وكانوا يحملون معهم كميات 
من الاموال والاسلحة . وبعد اقل من ثلاثة اشهر هبط ثلاثة اخرون من زملائهم قرب 
شيراز يرافقهم ايراني واحد جاءوا للعمل مع شولتز!"١.‏ 


وفضلا عن مهماتهم السابقة ظهرت أمأم عملاء المانيا ف ايران مهمات جد بدة 
بحلول عام 545 . منها التأثير على سير انتخابات المجلس في دورته الرابعة عشرة من 
اجل ادخال اكبر عدد ممكن من النواب المعارضين للحلفاء الى المجلس . وكذلك 
العمل من اجل الحيلولة دون اعلان ايران للحرب ضد دول المحور. ومع انهم بذلوا 
خجهوذا :وانبعة بالنسية الموضوع: الاخين. آلآ :أن .حكوية يحي رضخا غاه اخطرت 
للرضوخ اخيرا لضغط الحلفاء قاعلنت الحرب صد المأنيا نوم م التاسع من ايلول عام 


) . 1]. ؟>) 165 ...11 .م0 للأذرمامجعوع‎ (١ 
34.8. 2 .ضر ,1961 ,قمقضه بآ . زملوه ) زللزره) رمزوة1 14 الجماطع‎ 76 : ) >> 


عيد السلام عبد العزيز فهمي . المرجع الايق . صن ٠١4‏ . 
(>» )«الحوادث .٠‏ ؟؟ أب ؟اؤؤذا. 
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*55. وفى الواقع لم تلعسب نشاطات الالمان المعادية للححومة المركزية الدور الاخير 
محمد على سهيلى صرأحة في تصرييح صحفى له ورد فيه مأ نصه ؛ 


« أن الالمان حاولوا قلب الحكومة وتعريض سلامة البلاد للخطر » , 
فقامت المأنيا لتحقيق ذلك « بخلق الاضطرابات فى ايران وسعت الى 
اثارة القبائل . وانزلت رجال المظلات في البلاد. وانشأت مراكز 


للتجس )**٠»‏ ويجب ان نقر ايضأ ان اندحارات المانيا في ميادين القتال . 
ولا بيما 2 الاراضي السوفيتية المجأورة ‏ كان لها دورها الواضح أيضا 2 دقع 


وفى هذا الصدد لا يخلو من مغزى ماصرح به الشاه لوكالة رويتر بعد دخول 
بلاق ادرب وائرة حيضا عبن عن + اعتقاده القخضي فيان وتنا يه اللدري لبت 
بعيدة . وأن الحلفاء الذين ربحوا الحرب الماضية بامكانهم ان يربحوا هذه الحرب 
ايض . فان معنوية الالمان التى بدأت تنخط منذ سنة قد ساءت الى حد بعيد في 
الايام الاخيرة ,(5)., 


وعندما عرض قرار الحكومة الايرانية باعلان الحرب ضد المانيا على المجلس 
صوت الى جاتيه +ب عضوأ من مجموع ال عَخْدَا حضروا الاجتماع . فيما امتنع 
الاعضاء الاربعة الاخرون عن التصويت!"٠.‏ ورعم اعلان الشاه عن رغبته في 0 
تشترك بلاده « اشتراكأ عسكريا فعليا » الى جانب الحلفاء). الا ان خطوة 
طهران الاخيرة لم تتعد حدود الشكليات . ذلك لان الجيش الا يرانى لم يشترك فعلا 
في الحرب ضد المانيا!"٠.‏ ْ 


( ه" )« الاهرام» ( جريدة ).الشاهرة, *١1ايلول «,1١51*‏ الاخبار». 5١1ايلول‏ *4ة١ا.‏ 


(5>)ء«الاخبار ».5 أيلول +44١ا.‏ 
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(م+؟)«الاخبارء,5اأيلول *4وا.‎ 

(4" )ع«ايران المعاصر ». مجموعة مؤلفين . باللفة الرؤسمة . مومكو. لامةا. ص 1؟"*. ( لي 
الهوامش القادمه د 18213 نقه 60 تورعاورهم) ) 


شدد المسؤولون الا يرانيون والحلفاء من ضغطهم على النشاط الآلمانى داخل البلاد 
بعد أن أصبحت أيران طرقا معاديا للمحور بصورة رسمية. ففيى صيف عام ١1‏ 
جرى اعتقال عدد كبير من عملاء المانيا في ايران . من بينهم فرانز ماير الذى القى 
الريطادوة اقيض عليه ن الدافيفة. ظوراك 41 مون 18 اب عرق القام ضيف 
وقدم البريطانيون للسلطات الايرانية قائمة مفصلة باسماء حوالى ١٠‏ ايرانيا ممن 
كان يشك في تعاونهم مع الالمان وكان يوجد بينهم عدد من كيار قادة الجحيش 
والصحفيين المعروفيين واعضاء المجلس . فضلا عن بعض العاملين في السكك١"٠.‏ 
وبعد أن فقد القشقائيون كل امل لهم بانتصار الالمان في ميادين القتال سلموا 
لوس لقان سيم اا ااانا الي كارا يجا مره لمن رونت 
شولتز". 


ورغم كل ذلك لم يفقد النازيون كل مواقعهم في صقوف الايراتيين لغاية 
اندحارهم نهائياً في الحرب . ومنذ البداية وجد الحلفاء وبعض الاوساط الايرانية 
الحاكمة في الحركة المعادية للفاشية احدى الوسائل اللهمة محاربة الافكار النازية 
وشل نشاط عملاء المانيا والمتعاطفين معهم بين الجماهير الايرانية . 


النشاط السياسي الجديد وانتعاش الحركة المعادية للفاشية : 


منذ ان بدأت المانيا الهتلرية بالتغلغل فى ايران . ومنذ ان بدأت الافكار النازية 
تجد لها صدى ملموسأ بين اوساط ايرانية مختلفة . ولاسيما بين القوميين . انبرت 
بعض الجماعات . ومن منطلقات مختلفة . للتصدي للنشاط الفاشى فى البلاد . ولكن 
ظل مجهود الجماعات المذكورة محصورأ في نطاق ضيق لعوامل مختلفة تحتل سياسة 
رضا شاه تجاه القوى الديمقراطية مكان الصدارة من بينها. لذا كأن من الطبيعي 
أن تدخل الحركة المعادية للفاشية في ايران مرحلة جديدة مع سقوط مؤسس الاسرة 
البهلوية وظهور مجال اكبر من السابق لزاولة بعض الحقوق الد يمقراطية التي .نص . 
عليها الدستور الايراني مند عام 5١05‏ . 

ففضلا عن الافراج عن المعتقلين السياسيين والسماح للمنفيين بالعودة الى بلادهم 
الامور التى تطرقنا الى تفاصيلها في بداية الفصل اضطر محمد رضا شاه الى اطلاق 


(->") 166 .0117© .م © ,لمأو ممع تيعبآ . )© 
©11٠٠. )>(‏ .05 , ؟مننورة .54.5 زر أط1 
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بعض الحريات الديمقراطية التي امتدت أثارها يصورة مياشرة الى الحياة الحز بية 
والنشاط الصحفى خلال السنوات المتبقية من عمر الحرب . فبعد ان ظل العمل 
الحزيى محظورأ منذ عام 0145") ظهر في البلاد خلال عامين بعد سقوط رضا شاه 
خمسة عشر حزياً سياسيا(”). كما دب نشاط كبير فى ميدان الصحافة . فقد ظهرت 
عشرات الاسماء الجديدة للجرائد والمجلات والدوريات ذات الاتجاهات المختلفة يعد 
ان اقتصرت الصحافة في عهد الشاه السابق على الرسمية وشبه الرسمية فقط١").‏ 


كان 7« حجر با تودهة » هن دين أبرز القوى السماسية الدى ظهر فقوف المسرح . 
وزاول نشاطأ واسعأ يعد سقوط رضا شاه7"). فبعد اطلاق سراح اكثر من خمسين 


(>) ظهرت بعض الاحزاب اللرية في عهد رضا بهلوي حاربتها السلطة بلا هوادة ( للتفصيل 
راجع : الدكتور محمد وصفي ابو مشلي . الاحزاب والتجيعات السياسية في ايران 1.4 
من منشورات « مركز دراسات الخليج العربي » البصرة . ,١548.‏ ص 16ل ١97‏ . 

(١‏ +** ) معظم الاحزاب المذكورة كانت ضهعيفة واختفت عن المسرح السياسي لايران بسرعة, 
باستكناء حزبي «٠‏ تودة » ودارادة مللي ». 

( 16> ) ابراهيم الدسوقي شتا . المرجع السابق . ص 57 . 

وه>) بدأت الافكار الاشتراكية , والماركسية منها خاصة . تجد طريقها الى ايران قبل الحرب 
العالمية الاولى . الا انها لم تنصب في مجرى تنظيمي الا بعد انتصار ثورة اكتوبر في 
روسيا. فان « حرب عدالت » ( حزب العدالة ) الذي امبسه الاذربيجانيون الايرانيون في 
باكو فى ايار عام 907ذ١‏ اقام له تنظيمات سرية في بمض المدن الايرانية قبل حلول العام 
حينما انضمت الى الخلايا الماركسية الاخرى لتؤلف الحزب الشيوعي الايراني الدي 
بقي يعمل في ظروف صهبة للفاية بسبب مطاردة رضا شاه لقادته وانصاره . 
( للتفصيل راجم أ. م.أغاهي . انتشار الافكار الماركسية ‏ اللينينية في ايران . باللفة 
الروسية . باكو . ,197١‏ ص *١‏ - 80 . الدكتور محمد وصفى ابو مغلي . المرجع الابق , 
ص .”- 56. « الحركة الوطنية وتطوره في ايران». «الهدف » (مجلة ). بيروت, 
العدد مهة. السنة الكانية. ٠١‏ نبسان الاها., ص ,١5‏ « حقيقة التحولات الطبقية في 
ايران »ه. ‏ «الهدفف » , العدد ١١5‏ . السنة الثالثة ؟٠١‏ تشرين الثاني الاذا.ا ص 15 *١ا.,‏ 

(228.31-35 ,1966 ,ماسمععآللة ') صفعل صا أسعبوع 3500 أ؟قأصستسدرهة )© عط 1 ملطوت .5 


ماركسياً وزعيماً نقابيا ا واثر عودة الماركسيين المنفيين من الخارج لجأوا مع 
انصارهم ومؤيديهم . الى عمل دعائي وتنظيميى نشط في معظم المناطق الا يرانية . 
ولغاية تشرين الاول عام 144١‏ وحدوا مؤيدي الفكر الاشتراكي ‏ الماركسي في تنظيم 
سياسى جديد اطلقوا عليه اسم « حزب تودة ايران » ( حزب الجماهير الا يرانية ) . 


كان أبرز مؤسسيى « حزب تودة » هو رضا روسته وابو القاسم اسدي والشاعر 
أيرج أسكندري والمنظر الد كتور محيد بهرامي ومرتصى بردي والد كتور رضا رأد 
منيش 2177 والزعيم الاذربيجاني المعروف جعفر بيشوري ‏ « الشيوعي الا يراني 
العتيد » وزير داخلية « جمهورية كيلان » وأحد أبرز أعضاء الوفد الايراني الى 
مؤتمر شعوب الشرق بباكو("! ومسؤول الشرق في الكومنترن باسم سلطان 
زادة'“٠).‏ وظهرت في الحال فروع للحزب فى مازندران واذربيجان وجيلان 
وخوراسان وأصفهان . 

بعد تأسيسه بأشهر عقد « حزب تودة » اول كونفرانس له بطهران في العام ٠41”‏ 


بصورة سرية . ناقش المجتمعون موضوع تأسيس تنظيمات للحزب في جميع انحاء 
البلاد . واتخذ قرارأ يقضي بتشديد النضال ضد الفاشية والرجعية المحلية . واصدروا 


(5>) في نمسان >5 اعتقل البوليس الايراني حوالي ٠‏ شخص من الشبوعيين الذداين اطلق 
سراح بعضهم وادين +ه منهم عرفوا باسم « مجموعة الثلاثة والخمسين ». وكان من بينهم 
الدكتور تفي اراني الذي أنهي دراسته في المائيا واغتيل في السجن .اما رفاقه قد جرى 
الافراج عنهم بعد سقوط رضا شاه ( راجم : ابو قاسم لاهوتيى . المر جم الابق . ص م . 
ميشال سلميمان . ايران في معركة التحرر الوطنى والاستقلال 4الاا ب 1مذا, بيروتا. 
ؤهمةا, ص ةع _ .+*. حربيى مصيد . تطور الحركة الوطئية في ايران من .كماب *دكا, 

بقداد . "لا5ا, ص "لا , 7 ١‏ 
65 2 لأا .م0 ,متطهكذ 
(7* ) بقى يشش منصب اللسكرتر الاول للحزب مند الخمسينات حتى اللنوات الاخيرة عندما 


حن كيانوري محله . 
(8> ) للتقصيسن عن مؤتمر شعوب الشرق بباكو ودور الوقد الايرائي فيه راجم : الدكتور كمال 


مظهر احيد . اضواع على قصضا ب 3 أعة لِ اشرق الاوسمل . بغداد ا ا ل اليشضد” 


65 ...11 ') .00) .تتأطهت. 5ك 


(؟5" ا). *' لسسعيده1 أعم؟ 1110401 '' - 941-1948|] .سوعآ ننا وعتاية2 أوعلءلله2 .وماتيرك لاء ملع .1.2 
47 .2 .1949 .نزتتناطق ل 1 اعق" .1لا .51 ,توملجزوه ,1 
ار !ا 11 ق شخت ١,‏ عا انه 1 5 
براشيب+ بدا مو الى لمر جع سابق . ص 0.348 «الدستور » ( محلة ). بريس . د ازذار 
خباة؟ . ص 65١ا.‏ 
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ناا مؤقتأ للحزب وانتخبوأ هيئة قيادية له مِن- ٠١‏ عضوا ,ظلت قائمة الى أن جرى 
اتنتخاب اللحنة المركزبة ف اول مؤدمر عقده الحزب ف أب عام 65 . 


لم يتجاوز « حزب تودة » في شعاراته اليومية وفي منهاجه الذي تيناه عام ١4‏ 
حدود الطاليب الديمقراطية لليبرالية . فانه ركز على الحريات الديمقراطية . 
وتعز يز الاستقلال السياسي والاقتصادي لايران وتطهير الجهاز الحكوميى من العناصر 
الموالية للفاشية . واقامة علاقات جيدة مع الحلفاء . ووضع قوانين للعمل والضمان وما 
شابه من امور١“).‏ ولم يخل تبني مثل هذا المنهاج في ظروف أيران يومناك . 
وكذلك اختيار الشعب اسما للحزب من ذكاء وتقدير للواقع استهدفا « استقطاب كل 
الطبقات المضطهدة من عمال وفلاحين وطلبة وكسبة ومثقفين وعسكريين 


ثور بين »ار 


أولى حزب « تودة « التشاط بين القطاع العمالى جانباً كبيرأ من اهتمامه ولاسيما 
بين عمال العاصمة طهران. وكبرى مدن ايران مثل تبريز. وعمال النسيجج فى 
اصفهان الذين يعتبرهم القنصل البريطاني ٠‏ نموذجأ تقليدياأ للصراع بين الرأسمال 
. والعمل .)"٠١‏ وبين عمال شركات النفط الاجنبية في جنوب ايران وغربها. وفي 
الواقع ان « حزب توده » حقق نجاحاً مشهودأ فى هذا الميدان من نشاطه١*).‏ حتى 
أن بعض المصادر تو كد أن العمال كانوا يؤلفون #76 من مجموع اعضاء الحزب عام 
44 .6. فان أول عمل سياسي لجأ اليه مؤسسو الحزب بعد اطلاق سراحهم كان 
احياء الحركة النقابية العمالية فى البلاد('). كما أنهم اهتموا كثيرأ باحتواء 
الاتحادات المستقلة التي ظهرت في كل من تبريز ومشهد ورشت . ومن أجل كل 


(٠؟)‏ : 22.344-345 .11 .ج02 ,أمتيه 1 , 4,5 
حربي محمد . المرجع السابق . ص 7 ؛ عبدالسلام عبد العزيز فهمي المرجم الابق . ص 
ل . 


(46) حربي محمد . المرجم السابق . ص 7 . 
(*"1) مفتيس من «ايرأن من “.ةا .مقا »ء, ص ال . 


(14؟١)‏ 145 .2 ,نأ .© ,لمسصها[آ .831.5 


(2؟)راجع :عايران من 15-٠.‏ .مذلاء. ص آل . 
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ذلك أسس «٠‏ حزب توده » مجلساً مركزيأ في آيار عام 1445 يرئاسة رضأ روسته 
مهمته الاشراف على الحركة النقابية العمالية وتوجيههال؟). 

ولم يكن اهتمام قيادة ثودة بالمثقفين قليلا . فانها حاولت التغلغل بين صفوف 
الطلية والفنانين والصحفيين . واكتسبت قطاعاً واسعا منهم . فحسب المعلومات التي 
توردها بعض المصادر المقربة من « حزب توده » ألف المثقفون 5 # من مجموع أعضاء 
الحزب فى العام الثالث من تأسيسه١").‏ وقد وجدت صحافة توده ( جريدة « مردم » 
( الجماهير) ‏ لسان حال الحزب. و «سياست (السيأسة). و « رهبر» 
( القيادة ) . ومجلة « دنيا امروز » ( عالم اليوم ) التي كانت تصدر باللغتين الفارسية 
والفرنسية وغيرها ) صدى واسعاً لها في الوسط الثقافى الايراني 


وهكذا تخول ٠‏ حب توده © بسرعة ال قوة لها وزثها الكبير وتأثيرفا القاعل فى 
حياة ايران السياسية خلال السنوات الاخيرة من عمر الحرب العالمية. الثانية . فحسب 
بعض التقديرات بلغ عدد المنتمين اليه في العام *154 أكثر من 7٠١‏ ألف عضو(“1. 
وقد سيطر الحزب الى حد كبير على الشارع في المدن الكبرى .-اذ يلغ عدد المشتركين 
ف المظاهرات والاجتماعات التي تظمها فِْ خريف عام 1455 مالايقل عن نصف 
هلمون شخص . ٠‏ وف اجتفالات. .أو آيار عام 1545 استطاع الحزب أن ؛متزل: اق 
الشوارع م ألف عامل . وف الغلاثين من أيار من 59 نفسه نظم أول اضراب كبير 
لعمال شركة التفط الاتكلو ايرانية في كرمنشاه استمر لمدة ستة أيام 5 ) ٠‏ وق 
انتخابات الدورة الجديدة للمجلس عام ١944‏ صوت الى جانب مرشحي توده 9 
من ٠٠١‏ ألف ناخب من مجموع مليونى شخص اشتركوا في الانتخابات اللمذكورة . 
لاول مرة في تاريخ ايران حزب ماركسي بثمانية مقاعد في البرللان١*١.‏ 


(41؟) حربي محمد . المرجع السابق . ص ك7 . 


(/اة ) . 2.345 014.7 .7 0) ,لأملهظ 1 .1.5 


(48) الدكتور محمد وصفي أبو مغلي . المرجع السابق , ص ه؟» 
نعتتقد أن الرقم مبالغ فيه . أو ربما أن المؤلف يقصد عدد المؤيدين للحزب لاعدد اعضائه 
الذين تقدرهم المصادر الاخرى بأقل من ذلك يكثير ( راجم .8.325 مما بعدمموسعفده0) 

(ه؛) حربي محيد. المرجع السابق . ص *لا. 

(عه ) 1112.8 .و0 وأمطه 1 .81.5 
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لقى نشاط توده تأبيد السوقفيت وساندتهم . ولاسيما في اللناطق الشمالية حيث 
كانت قواتهم ترايط هناك . فيما كان البريطاتيون يعتبرونه نذير خطر بالنسبة 
لنفوذهم فى ايران3"٠‏ التى كانوا مصممين على الاحتفاظ بها في عالم مابعد الحرب . 
فبدأوا يحركون من جانبهم العناصر الموالية لهم محاولين السيطرة بواسطتهم على 
الساحة الساسية الايرانية. وقد استعانوا لهذا الغرض برجلهم المعروف . الصحفي 
البارز والقائد السياسى لاتقلاب شباط عام ١558‏ سيد ضياء الدين طباطيائى الذي 
عاد من منفاه الى أيران اثر سقوط غريمة رضا شاه(" . 


الغفيت. :القوف البفشة الايراقةا حول مية فنك الفينى فانانى له النتفالا 
حافلا يوم وصوله طهران فى أيلول عام *164. وتحدثت صحافتها عنه « كزعيم 
قومي » و « وطني بأرز ». وأوصلته تلك القوى الى المجلس نائبأ عن همدينة يزد. 
ولم يلبث أن عاود سيد ضياء الدين نشاطه الصحفي والسياسي على تطاق وأسع . 
ققد أصدر عددأ من الجرائد من قبيل «رعد ثيمروز» (رعد اليوم )(") و 
ف كارواق: 4( القاقلة أو الميزة )حى تور »> ( القن )ا .وغيرها هن الحرائد. التن 
كرسيها التشر الازاء. النمينية والأفكار العادية للفاكية :فى أن :واتعن . :واسسن فى" الوقة 
نفسه حزباً جديدأ أسماه « وطن » ( الوطن ) في البداية ومن ثم غير اسمه الى « ارادة 
مللى » ( ارادة الامة )٠:()‏ 


بشر ضياء الدين طباطبائي وأعواته بالافكار الحافظة . فدعا حزبه الى فرض 
الحجاب على المرأة الايرانية. والى تحرير البلاد مما أسماه منهاجه , الثقافة 
الاوربية ». والعودة في كل شيء . بما فى ذلك اللمليس . الى تقاليد السلف . الآمر 
(١ه)‏ تولى مكتب العلاقات العامة بالسفارة البر يطائية و « المجلس البريطاني » الرد على دعاية 
السوفيت الرسمية في ايران ( راجع : أحمد عيدالقادر الجمال . المرجيم السابق . ص 
عكه ). 
( >0 ) للتفصيل عن تاريخ حياة ضياء الدين . ودوره ف « انقلاب صوت » المشهور. وعلاقته 
بالانكليز وبرضها شاه. ونشاطه في المنفى . راجع : الدكتور كمال مظهر أحمد. رضا 
المازندراني والعرش الايرائي . ص 11 2,58 

22.51 رضسهمل تدا قعلره 2 له 13ل 2 ررم اانا 5ك لاه 21 . 2. رآ 
( >0 ) تيمنأ باسم صحيفته المعروفة « رعد» التي أصدرها بعد انتهاء الحرب العالمية الاولل 
شباكرة. 
(غؤه ) 1.036 تدم[ جر سيسعتودون ٠“‏ 
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الذي أثار رد فعل قويأ بين الثقفين الثوريين وفي صحاقتهم وحتى داخل المجلس 
نفسهة( ** ), 

وف الواقع أصبعم البسيق الآبراتن. عدت تفواتم توق من السابق بعد سقوط رضا 
غاة.. وفن .كان توت مقاعد: الجلسن الحديد الذق: :يدا اجتماعاتة يوم + كنال 
1545 لمحسيك هذه الحقيقة دصورة وأضحة . وعد توزعتث متراعد المجلس الئة والسحة 
والعشرين على الوجه التالى : 

-- 59 الاراضي 3 57 : التحار و ا 1 برجال الد ين يذ قدا : اضناك 
المعامل مقعدان . الصحفيون ١‏ مقاعد . المحامون ١‏ مقاعد. أما بقية المقاعد فقد 
توزعت على تجار الحرب وازلام السلطة ومن كان على شاكلتهه١“١.‏ 


لذا فان جميع الوزارات التى جائت الى دست الحكم خلال السنوات الاخيرة من 
الحرب كانت تمثل اليمين في الصميم. وسرعان مابدأت تتراجع عن الخطوات 
الداسقراطية: المحدودة الى اتندذتها الحكومة مخطرة”عم سقوط. ره غاءر. فقيل أن 
ينتهى عام 1944 باشرت الحكومة بضرب المنظمات الديمقراطية والمظاهرات 
والاجتماعات الجماهيرية . وأعلنت الاحكام العرفية فى بعض المدن. وشجعت 
الممارسات الاعتدائية للعصابات اليمينية التي كان ينظمها أنصار سيد ضياء الدين 
وغيرهم من العملاء . وفي ظل مثل هذه الظروف ظهر أمام الحلفاء . ولاسيما الاتكليز 
والامريكان . مجال أكر لتشبيت مواقع أقدامهم قَْ اليلاد . 


تعزيز موقع الحلفاء في ايران : 


لاحظنا فيما سبق من مواضيع أكنفن اه فول رضا شاه أدى الى زعزعة نفوذ 
الالمان وحلفائهم في ايران . بينما تعزز بالمقايل موقع اعدائهم هناك , وأبدى الانكليز 
قدينا كتين هي نوات الحري تقاظ) كرا القاءة لامتعادة كل ما فقدوه في ايران في 
فيد ونين "لآم التولونة باهر يق البلاف ثانية آل ادف قواعدهم الاساسية في 
الخرق: ٠‏ الاومظ. كه أنهن بو كوها: جانا كيرا شق تعاطيو . وبانالنب: تاف 


(5ه) 82.3464 ,ان 08١‏ ,امطوج1 .30.5 
زرده .8 .2 ,14ط1 
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للحيلولة دون نمو النفوذ السوفيتي في ايران١"٠.‏ وفي الواقع حقق البريطانيون 
نجاحاً ملموساً فى سياستهم الايراتية في بداية عهد محمد رضا شاه . فقد ضمنوا 
مصالحهم النفطية فى الجنوب . واتخذوا بعض الخطوات للحصول على امتياز جديد 
للتنقيب عن النفط فى بلوجستان20. كما أن معظم رؤساء الوزراء والوزراء الذين 
تولوا الحكم ف أيران يومذاك كانوا من المعروفين بموالاتهم للندن . 


وأعقب التحسن في العلاقات بين ايران وبريطانيا على الصعيد السياسيى تحسن 
ف العلاقات الاقتصادية بينهما . فقد بدأت البضائع الاتكليزية تجد طريقها الى 
أيران من جديد. بما فى ذلك القاطرات التي حلت محل القاطرات الالمانية 
المستخدمة في السكك الحد بدية الا يرانية١؟*١.‏ كما استوردت أيران كميات كبيرة 
من السكر الهندىي والاقمشة الاتكليزية. ويدا المسؤولون الا يرأنيون . يمن فيهم 
شخص محمد رشا شاه ٠.‏ يتحدثون من جديد عن « الصداقة التقليدية » التي تر بل 
بين طهران ولندن . ويعبرون بصراحة عن ارتياحهم لكل نصر يحققه البريطانيون 
2 مياد بن القتال١”‏ ). 


لم تكن النجاحات التى حققها الامريكان فى بداية عهد محمد رضا بهلوي أقل 
أهدية عن تجاحات: التريطاتين .ققد راقنت واغتطن. الاحناف الآيراقة عن كنب 
منذ بداية الحرب . وأيدت احتلال الحلفاء لايران التى استخدم الامريكان أراضيها 
بصورة مباشرة لنقل امداداتهم الحربية الى الاتحاد السوفيتي1*). وبعد أن اعلنت 
الولايات المتحدة الامريكية الحرب ضد ألمانيا بصورة رسمية نقلت بدورها جانبا من 
قواتها الى ايران . بلغ تعدادها الاخير ١‏ ألف شخص . وقد أطلقت على قوتها تلك 
اسم « قيادة الخليج الفارسي » (0023228920 1ن صولورء) ("). وتتابع بعد 
ذلك وصول البعثات العسكرية الامريكية الى طهران . منها بعثة الميجر ‏ جنرال 


( مه ) أحمد عيدالقادر الحمال , المرجع السابق . ص ٠ه‏ 

(حمه) 2.326 ,* نلق 1 303 ملاع كرو 0 ٠“‏ 

(زده)« الحوادث » . ؟١‏ شياط 555١ا.‏ 

(-< ) راجع تصريحات المسؤولين الايرانيين بهذا الصدد في : 

«الاخبار » ؟» آب 5ؤؤاا وا حزيران *55١ا.‏ 

(56) تم تقل ه.ا مليون طن من العتاد الحربي الى الاتحاد السوفيتي عبر الاراضي الايرانية 
( راجع : عبد السلام عبد العزيز فهمي . المرجع السابق ,. ص .)1١١6‏ 

("” ) نشسن المصبدر 

اد 


كلارنس رادلى (ي2)©.5.8141 . وبعثة الكولونيل نورمان شوارتزكويف 
(.1طمعلمعة خطء5 . 33) وكانت مهمة البعثة الاولى تموينية فيما عهد للبعثة الثانية أمر 
تنظيم الجندرمة الايرأنية١!”‏ ). 


ومن الجدير بالذكر أن الوجود السموفيتي فى أيرآن خفف يصورة 
ملموسة من التناقضات الامريكية ‏ البريطانية هناك في سدوات الحرب , بحيث 
ترى تنسيقا واضحاأً بين واشنطن ولندن بالنسبة للعديد من القضايا الآيرانية الهمة . 
ولا سيما بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الامريكية وقوفها الى جانب بريطانيا 
رسمياً في تشرين الاول عام *144. ففى الرابع من كانون الاول من العام نفسه 
وقعت الدولتان اتفاقية خاصة بصدد تغطية العجز الحاصل في احتياجات ايران من 
القمح وتزويدها بوسائط النقل اللازمة لكميات القمح التي تقدمها لها الولايات 
التحدة بعد « أن تتأكد » من أن الحكومة الايرانية » غير قادرة على سد عجزها من 
الحبوب 2*:06). ولم تعترض يريطانيا على دخول القوات الامريكية في ايران» ولا 
على فرضها لسيطرتها على ميناءي بندر شاهبور والمحمرة وعلى القاطع الجنوبيى من 
سكة حديد قزوين ‏ الخليج بحجة ضرورة الاشراف على الاهدادات السكرية الى 
الاتحاد السوفيتي(*١.‏ 


وألاهم من كل ذلك كان التقاء المصاليح النفطية للدولتين على صعيد وأحد 
يومناك في اطار ايران. ففي أواخر عام +154 وأوائل عام 1444. تعاون ممثلو 
شركات « رويال دوتش شيل» البريطانية و «ستاندرد أويل» و « ستكلر» 
الامريكيتين من أجل الحصول على امتياز جديد للنفط في بلوجستان ومناطق اخرى 
من ايران , الآمر الذي أبدت الحكومة الايرانية استجابة واضحة بصدده!"2 . 
ومن جد يد بدأت أفواج من الخيراء الامريكان في شتى محالات الاختصاص 
تتوجه الى ايران . ولاسيما ان رئيس الوزراء قوام السلطنة الذي حكم خلال الفترة 
الواقعة بين ه أب ١545‏ و ٠‏ شباط ١54+‏ كان يميل الى احلال الخبراء الامريكان 
اك 


(>د )»ع9 ,1184-1975 ,رافظ م1 عطا طن عمسم هاع]1 علأهتدماج121 ضوع لمعتصة ,نمه 1822 .ذف 1 
228.271 ,1ن .02 رلططة دمي تعن . © 5 120 .2 , 1977 رلزعوء ل 


(548) . 155 . 2 رجة؟ نتل أقة كآ 110 عط ]1 بعاعاكة . 2) 
(2هك>) .317 . 8 بصقع؟ 237 7مومرعناه 0 9 
(35953) 40 .1 ,0 رنمسة؟1 .56.5 
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وزارات الدفاع ل 00 وف 0 المؤسسات الاقتصادية الا يرانية .9:1) - 


وفي هذه الفترة ظهر الخبير الامريكي المعروف الد كتور أ رثر مليسيو فوق المسرح 
الايراني ثانية. ففى ١‏ تشرين الثانى عأم ١١45‏ مدر -- قانونا يقضى 
باستخدام مليسبو ومنحه صلاحيات واسعة كخبير مالى . منها وضع ميزانية الدولة 
مع حق الاشراف على صرقها. وعلى كل مايتعلق بواردات ومصروفات الاجهزة 
الحكومية المختلفة . وعلى الضرائب والرسوم الكمركية. وحق استخدام جميع 
السجلات الرسمية واصدار التعليمات واقتراح القوانين التى من شأنها تطوير اقتصاد 
أيران وايجاد مصادر جديدة لاليتها. ولم يكتف مليسبو. الذي وصل طهران في 
كانون: الثاتن. من العام الكالى + :مكل هذه الملاحيات ‏ بل طاليه يصلاعيات 
حديدة كخوله: فخلا عنا عدم .حق الاغراق عل امعارقين الداخلية والشارجية : 
وعلى الانتاج الصناعي والأسعار والرواتب وأمور أخرى حيوية تتعلق بحيأة البلاد 
الاقتصادية والمالية . ولقد استجاب المجلس الى طلبه فى الحال حينما أصدر قانوناً 
لاحقأ فى مطلع أيار عام ؟144 منحته بتوده كل الصلاحيات التى أرادها . (<) 


ووافق الخلس أيكا على اقتراح الدكتور أرثر ماليسبو حول استخدام 0 خبيرأ 
أفو يكنا . ومع أن يعض الصعوبات الفنية حالت , في الأقل في البداية . دون استقدام 
هذا العدد(*). الا أن الخبراء 0 الذين استخدمهم مليسبو لوحده يلغوا ١ه‏ 
عكها لغاية نيسان عام 4؛96١.‏ وأسس مليسبو بمسأعدتهم عددأ من المؤسسات 
الكديدة الت شقدت:من قنقتها عل أمور الحدو دن والتقل. والا اذ ول المعامل 
الحكومية وغيرها(!"١.‏ 


(39 ) 17 ي * تنهمآ 123 ملشرعلدون2 ٠‏ 
133 1 331 33313 11 . 11.16 : 327-328 .121 ,110 
الف 737 .1941-1913.8 رعلله 5 سواءده] 
زحد) 4 .7 .1ن .02 تكله متي رآ . © 
يؤكد المؤلف ان : ممليسيو | ساتخدم فقفط م> -ح حجبمم أ أمريكيا « بصورة عملية » على حيد 
تعبسره 8 
7١١‏ ) .2 ** 1180 11231001353 تزه ) “1 


مة 


وف الوقت نفسه تطورت العلاقات التجارية بين ايران والولايات ااتحدة 
الأمريكة بصورة ملموسة خلال السنوات الاخيرة من الحرب العالمية الثانية . . قفى 
الثامن من تستان عام 33 ” تم التوقيع على معأهدة تجار بة بين الطرفين أدت الى 
فتح الاستواق الا يرانية أمام البضائع الا مرك التي استحت تؤلف مابين لا و0 7/85 
من مجموع الاستيراد الخارجيى لايران7”) التي بدات تصدر من جانيها الفرو 
والسجاد والمنتوجات اليدوية والافوة وعؤاة تاها مختلفة الى الولايات المتحدة 
الأمريكية١”).‏ 


لم ترتئح الأوساط الوطنية الايرانية من الزخم الجديد للتغلفل الامريكئ ف 
الملاد ٠‏ ولاسيما يفك أن فشلت بعثة مليسبو في حل مشاكل ايران الاقتصادية والحالية 
التي تفاقمت أكثر في ظل الاجراءات التى لجا اليها أعضاء البعثة . فقد تضاعف عجر 
الميزانية ٠‏ وارتفع التضخم المالي بصورة ملموسة , وأزدادت فروضص الدولة الى سول 05 
في الفترة الواقعة بين عامى ؟4ة وق 46”). وتحولت رواتب أعضاء البعثة الدين 
كانوا يتقاضون من الى 7 مرات أككر هن نظائرهم الا فراكيسة :الى صهبايع اضافيى 
على ميزائية الدولة1") . 

وفنا كان يثير حفيظة الأوساط الوطنية الايرانية أكثر تمادي مليسبو فى - 
التدخل في شؤون البلاد الداخلية . ومحاولاته لدقع الحكومة الايرانية الى التعأون مع 

شركات الفط الأمريكية: .وتحث لفط الغارضة القورة اشطو المعلين أخيرا ال 
أتخاذ قرار في ١‏ كانون الثاني عام 545 يقضى بتجريد مليسبو من صلاحياته 
الاستثنائية . وبعد فترة وجيزة قررت الحكومة الايرانية الاستغناء عن خدمات أرثر 
مليسبو الذي اضطر الى ترك البلاد يوم 58 شياط من العام تفسه بعد ان كانت 
حكومته تنوي تمديد عمله في أيران لمدة عشرين سنة أخرى ("), 

ضقنت حبائية الابناط الحاكمة الايرانية مع مناورات البريطاتنيين 
والاهويكان . فضلا عن واقع تناسب القوى على الصعيد الدوليى طابنا خاضا هل , 


_ 0ك 


(١7ز)‏ ٌ .1941-37 ,رمعلاه 2 سواعده ؟ داندة1 2133321 8 .711.16 
(72 )« صوت الأهالي » ١ ١‏ مايس 44ؤ5ا. 

(7) حول تفاصيل الأرقام المتعلقة بهذه الجوانب من ححياة ايران الاقتصادية والمالية راحم 
الفصصل الرابع من الرسالة . 

(74اض) 7 .2 ١و‏ .1 :) .02 بلامنه؟ 1 .301.5 
6 29 .1*3 1150 113120723537 تلان 0) 14 
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العلاقات السوفيتية ‏ الايرانية فى بداية عهد محمد رضا شاه . فأن وجود الاتحاد 
السوفيتي فى جبهة الحلفاء . والحاجة الملحة ا سمي ب « الممر الايرانى )"(٠‏ لامداد 
الجبهة الشرقية بلمعدات الحربية. وعوامل أخرى مرتبطة بهما فرضت يعض 
التحسن ف العلاقات القائمة بين البلدين المتجاورين ٠‏ قيمأ كانت حسا بات المستقبل 
وتوقعاته تفرض في الوقت نفه قدرأ كبيرأ من الحذر الذي ماكان بوسعه أن لايؤدي 
الى ظهور بوادر واضحة للتوتر فى تلك العلاقات . 


وهكذا فأن المرء يلاحظ بسهولة طرفي المعادلة في العلاقات الايرانية السوفيتية 
خلال الفترة الممتدة بين عامى ١445‏ و 545 مع ميل واضح ومستمر نحو الاخير 
منهما . ولقد حاول الطرفان في البداية التأكيد على الجوانب الايجابية في علاقاتهما . 
فعندما عرضت المعاهدة الايرانية ‏ البريطانية ‏ السوفيتية للعام ؟144 على المجلس 
صرح الشاه بالقول « ان علاقاتنا مع روسيا على غاية مايرام .2"١»‏ وبادر السوفيت 
من جانبهم الى تقديم يعض المعونات الاقتصادية الى ايران للساعدتها للتخفيف من 
أزمة الخبز التى أخذت بخناق الناس فى السنة الثالثة من الحرب بصورة خاصة . 
فبعثوا يكميات كبيرة من الطحين والقمح على وجبات والى مناطق ايرانية مختلفة , 
بما في ذلك المنطقة الجنوبية من البلاد0"). ففى العام 144 تم تصدير 5* ألف طن 
من القمح الى العاصمة طهران التى عانت من أزمة الخبز أكثر من غيرها("*). ولقد 
توقعت الحكومة الايرانية أن تساعد الكمية الأخيرة من القمح السوفيتي على حل 
مشكلة الحبوب لغاية موسم الحصاد الجديد!١“).‏ وفى مطلع حزيران عام 45 
بعشت موسكو الى طهران عدة الآف طن من الورق والاسمنت والجلودو١).‏ 


رغم ذلك بدأت علائم الفتور تظهر على العلاقات بين ايران والاتحاد السوفيتى 
قيل أن يشرف عام ١548‏ على نهايته . خاصة بعد أن نما الى اسماع موسكو نبا 
محاولاات ممثلي شركات النفط المريطانية والأمريكية لتيل أمتيازر زات جد بدة تسمل 
المنطقة الشمالية من ايران التى تعهدت سابقأ بعدم السماح لطرف ثالث باستغلال 
(76ر) تدده ) سمتم مر ٠»‏ 
١)” (‏ الأخبار» >١٠.‏ كانون الثاني ١515‏ . 


(17)« الأخبار»ه . > نيسان و 5 أيلول .١54>‏ 

(5ا) 5 .0 .014.,343) .08 رتمتقة 1 .851.5 
(عم)ه الأخبار » . ؟١‏ نيسان .١51*‏ 

لم)« الأخبارء. 41> حزيران 5اؤا. 


١ 


نفطها . وعل أثر ذلك زار طهران في أيلول ١544‏ وفد سوفيتي برئاسة نائمب وزير 
الخارجية الذي التقى برئيس الوزراء محمد سعيد وبشخص الشاه بهدف الحصول على 
امتياز استغلال نفط الشمال . الا ان الحكومة الايرانية . وبتحريض من البريطانيين 
والأمريكان . أعلنت في ٠١‏ تشرين الأول من العام نفسه انها ترفض البت فى أي 
امتياز نفطيى جديد لغاية انتهاء الحرب1”). 


أثار قرار الحكومة الايرانية ضجة عنيفة فى الصحافة السوفيتية وبعض الصحف 
اليسارية الايرانية . فقد شنت جريردة «٠‏ برافداأ » سان حال اللجئة المركزية للحزب 
الشيوعي السوفيتى حملة واسعة على من اسمتهم ب «٠‏ العناصر الرجعية في ايران » 
التى لاتفكر « في مصالح الناس ». بل « تجر البلاد الايرانية الى الدمار الاقتصادي 
كما فعلت من قبل 100). وقد أشار السؤولون السوفيت في تصريحاتهم حول الموضوع 
الى « الضغط الذى مارسه اعداد الصداقة الايرانية ‏ الروسية 9*). وكانوا يغمزون 
بذلك الى البريطانيين والأمريكان . 


ومع أن المظلاهرات الااحتجاجية التى نظمها م جحزب لوده » وأانصاره أدى الى 
سقوط وزارة محمد سعيد وتأليف وزارة جديدة برئامة مصطفى قلي بيات في "١‏ 
تشرين الثاني١*”؛.‏ الا أن المجلس صاغ قرار الحكومة بصدد عدم البيت في أي امتياز 
نفطي جديد في تشريع أصدره يوم الثاني من كانون الاول والذي نص على منع 
رئيس الوزراء والوزراء من الدخول في مفاوضات نفطية مع أي طرف أجنبي . وجمل 
القانون الطرد من الخدمة والسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن ثماني 
سنوات عقوبة لكل من يخالف نصه1"1. 


(6+)ه صوت الاأهالي ١.»‏ تشرين الأول 41ذا. 

( >8 ) مقتبس من ؛ «الأخبار ». 4ا تشرين الثاني 444ا. 

( 4ه ) ٠‏ مقابلة مع ضياء الدين طباطبائي نائب مديئة يزدء._«الاخاء» رزمجلة ). علهران. 
العدد .١ه‏ , ؟ أب ككوا, ص "١6‏ 

( 6ه ) +« صوت الأهالي ٠‏ . ؟> تشرين الثاني . 11ذا . 

( 56 ) كاضمف! لمسسصوا .]بيهر و3 عررين +2079 ."اع مس11 .ل : 2.349 ,أو ,و0 ,عموو 1 . 5 إن 

08.1445 1 وعنان 2 وموإمروع 

عبد السلام عبد العزيز فهمي . المرجع الابق . ص ٠١6‏ . 


اليل 


ورعم هذه الصراعات والتناقضات ظلت أايران تدور ف فلك الحلفاء وخبيا 
مشيكتهم منذ سقوط رضا شاه والى أن وضعت الحرب العالية الثانية أوزارها . الآمر 
الذي جعل من طهران مكاناً مناسباً لعقد واحد من أهم مؤتمرات القمة التي عقدها 
الحلفاء أيام الحرب . 


مؤتمر طهران 

في +؟ تشزين الثاني سنة ١44+‏ افتتح في طهران مؤتمر دولي على أرفع مستوى 
حضره جوزيف ستالين عن الاتحاد السوفيتيى ووتضتة. رد عن المملكة المتحدة 
وفراتكلين روزفلت عن الولايات المتحدة الأمريكية والذي دخل التأريخ بأسم 
« مؤتمر طهران » أو « مؤتمر الثلاثة الكبار ». وفضلا عن الآقطاب الثلاثة الذين 
كانوا يمثلون ذروة الحكم في جبهة الحلفاء حضر الؤتمر عدد كبير جدأ من 
د يلوماسيى الدول الثلاث وخبرائها العسكريين لمناقشة مواضيع أساسية , منها فتعحم 
جبهة ثانية في أوربا ضد دول المحور . وتحديد خطوط سياسة مابعد الحرب . خاصة 
وان ميادين القتال شهدت فى تلك الفترة اتتكاسات كبيرة بالنسبة للقوات الالمانية . 
وخلال أيام المؤتمر الذي استمر لغاية ١‏ كانون الأول توجهت انظار العالم كله الى 
العاصمة الايرانية التى تهافت عليها الصحفيون من كل حدب وصوب(”). كما 
نشط هناك أيضأ عملاء جميع الاطراف ومن منطلقات في غاية التناقض والاختلاف . 
حتى قيل ان المخابرات السوفيتية اكتشفت موأمرة دبرها عملاء النازية في ايران 
لاغتيال واحد أو أكثر من أقطاب المؤتمر. مما أدى الى انتقال الرئيس الامريكي 
للاقامة فى مبنى السفارة السوفيتية حيث عقد اللؤتمر اجتماعاته١”*).‏ 


( 7ه ) أولى معظم الصحف الصادرة يومذاك أخبار «٠‏ مؤتمر طهران » وتصريحات أقطابه جانبأ 
كبيرأ من اهتمامها ولفترة طويلة حتى بمد اختتام المؤتمر لاعماله ( راجع على سبيل 
المثال , «الأهرام ه. 5 كانون الأول +4وا, «١‏ الأخبار». “ كانون الأول >وذد و4> 
كانون الثاني ١511‏ ). 

(هم ) س . م. شتيمينكو . الأركان العامة الوفيتية في أعوام الحرب , تعريب فؤاد التلاوي, 
موسكو. يلا. ص 18»*, اسحق دويتشر. ستالين . سيرة سياسية. تعريب فؤاد 
الطرايلسي . بسمروت .كذاكةا اص "م . 


يهل 


أولت الحكومة والصحافة الايرانية عقد المؤتمر في طهران اهتماماً خاصاً فحاول 
المسؤولون الايرانيون انجاز كل مايتعلق يهم من تهيئة مستلزمات انجاح المؤتمر على 
افضل صورة ممكنة . كما اغتنم محمد رضا شاه فرصة انعقاد المؤتمر في بلاده لعرض 
وجهة نظره السياسية وما يجابه ايران من مشاكل على اقطابه الذين التقى بهم على 
انفراد(#). ونتيجة لجهود الشاه وما اقتضاه ادب الضيافة اصدر الؤتمرون بياناً 
مشتركأ بصدد ايران١‏ "2 قدروا فيه باسم الحلفاء « الدور الذى تلعبه الدولة الايرانية 
ضد العدو الالمانى المشترك » خاصة فيما يتعلق « بتقل الامدادات عبر أراضيها 
للاتحاد السوفيتي » . وأكد روزفلت وستالين وتشرشل في بيانهم المشترك على مشاكل 
انران الاقتسادية والسانية ينها ذ كرو قاض 


« أننا جميعا ندرك تمام الادراك الاضرار الاقتصادية التى تسبيت 
فيها الحرب وما تبعها من مشكلات تواجهها الان الدولة الايرانية . 
وعليه فأن الدول الثلاث ستقوم بما يمكنها تقديمه من مساعدات 
لايران حتى تستطيع التغلب على تلك المشكلات. ان حكومات 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي والملكة المتحدة ستقف 
بصلابة مع الدولة الايرانية لصيانة استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها 
في الدفاع عن حدودها الأقليمية » . 


اختتم الأقطاب الثلاثة بيانهم الخاص بايران بالقول ؛ 


المحبة للسلام في نضالها من أجل المحافظة على السلام العالي والآمن 
وصيانتهما انطلاقا من المبادىء التى وقعت عليها تلك الدول في ميثاق 
الاطلسي ..(*) 


(هم) «السساسة »( جريدة ).الكويت .15 وا مايس .١958.‏ 

(١ة)‏ أصدر المؤتمرون في اليوم الأول من كانون الاول عام +>41؟ ماعرف ب «١‏ تصريح الدول 
الثلاث » الذي تضمن الخطوط الاساسية لسياسة الحلفاء (للتفصيل راجع؛ ريمون 
كارنيية , الحرب العالمية الثانية . تعريب سهيل سماحه وانطوان معود. الجزء الثاني 
(عككهد م4وا)., ببروت. لاأذا. ص ؤذاا ‏ 1765. جي ديبورين , الهحرب العالمية العانية 
من وجهة النظر اللسوفيتية . تعريب خيري حماد . القاهرة . 9ا55ا. ا ص 10" ب 26؟ , 


(6ه)«١الاخبارء.؟‏ كانون الآول +154 . ه السماسة ».لاا مايس .مها. 


2 0 باتع مط 1!. ل : 2850 .م .11 .م0 ,للوسهم مالظ .©.م 22.8081 ...أل .و0 ,لدملصوع .2 كد 
1 300 | إى 
يوذل 


ا 


ومع ان الشاه كان يطمح في بيان أكثر تحديداً . خاصة فيما يتعلق بجلاء 
الجيوش الأجنبية من الأراضي الايرانية . الا ان منطوق البيان تحول الى ورقة را بحة 
يايدي حكام ايران حاولوا استغلالها مرارأ يعد انتهاء الحرب خاصة فى سياستهم 
تجاه الاتحاد السوفيتي . كما أن المساعدات التى تعهد رؤساء الدول الثلاث بتقديمها 
الى ايران اسهمت في حل جاتب من مشاكلها الاقتصادية التى أخذت بخناقها في 
سنوات الحرب بصورة لم تخل من نتائج سياسية واجتماعية مختلفة . 


سس سس [إ#ول الاك ستستستستب 


الوضع الاقتصادي والحركات القومية في ايران 
في سنئوات الحرب العالمية الثانية 


الفصل الرابع 


الوضبع الاقتصادي والحركات القومية في ايران 
في سنوات الحرب العالمية الثائية 


الوضع الاقتصادي العام لايران في سئوات الحرب : 


لم يكن بوسع انرا أن تنقى بمعزل عن المشاكل الاقتصادية الكبيرة التى 
جلبتها معها الحرب العالمية الثانية . بل أن يعض العوامل الخاصة أدت الى أن تكون 
معاناة أيران من آثارها أكثر من معاتاه معظم أقطار المذطقة الأخرى . فقد عاش 
الاقتصاد الايراني في سنوات الحرب أزمة حقيقية انعكست فى شحة المواد الحياتية 
الاساسية . وف ارتفاع أسعارها ينسب قياسية لم يسيبق لها مثيل في تاريخ البلاد . 
فحسبيما يعترف محمد رضا شاه بنفسه أن كلفة المعيشة في أيران ارتفعت بنسية 
حوالى ٠٠0‏ ” تخلال الفترة الواقعة بين أواسط عام ١54١‏ ونهاية عام 1945('ا. ومع 
استمرار الحرب تفاقمت مشكلة الغلاء داخل ايران أكثر فأكثر . فقياساً مع ماكان 
يسود البلاد سنة 5؟9١‏ ارتفعت كلفة المعيشة ينسبة 69 / فى حزيران عام *54 , 
ومن ثم 86١‏ / في حزيران من العام التالى!'' . 


وكما أشرنا فى حينه أن الارتباط المتزايد بعجلة الاقتصاد الالماني في المرحلة 
ب من الحرب العالية الثانية قد تحول الى عبء اضافي على كاهل الاقتصاد 
اق المزيق نا ,فاق الشادل التجارئ بق البلدين عل اسان اللقايضة جعل 

من 3 يميل لصالح المانيا بصورة ملموسة في تلك المرحلة١؟2.‏ ولم تنجم أزمة 
الحبوب التى عانت منها اليلاد عام 144١‏ عن انخفاض نسبة الانتاج جراء ظروف 


)١(‏ 11257.77 ) .09 ,أ؟علطع" .ك3 
( " ) [77نطسع) طاأعتاصء؟1 “ -,طسطك سعاظ ممسسهمطه 14 أه صواع 2 عط : 1942-1976 عنقم .8 

4 ,بكأعهلا 67لا , تطوع هه وعتمم . 31 ,افع , ”* جوم 1 
(»*") 6 .2 .... تنهم 1 ,ااعلزإقج ن .بآ 5 


مغن 


طبيعية قاهرة حسب . بل أنها : نحمت أيضا عن سماح الدولة بتصدرير قسم كبير من 
احتتياطي الحبوب المخزون لديها الى المانيا عن طريق الاتحاد السوفيتي . بل وأكثر 
من ذلك ان ايران بدأت تستورد القمح من الهند لتقوم باعادة تصديره الى ألانيا في 
وقت بدأت الفئات الاجتماعية الفقيرة الايرانية نفسها تعاني من أزمة الخيز!'). 


وبعد اتدلاع تيرآان الحرب العالمية الشانية بقثرة 0 ة بدأت أهم الحاجيات 
الحياتية الضرورية تختفى من الأسواق2*1. وان أفضل مؤشر لمدى تردىي الوضع 
الاقتصادي في أيران خلال المرحلة الآولى من الحرب هو القرار الذى اتخذته الحكومة 
مع سقوط رضا شاه بصدد تأليف لجنة خاصة بديوان وزارة المالية تتألف من ممثلى 
وزارات المالية والعدلية والززاعة والصناعة مهمتها النظر في نقل أملاك الشاه السابق 
الى الدولة بسبب فراع ؛ خزينتها١'‏ ا . 


ورغم وعود الاصلاح الكثيرة التى قطعها على نفسه الشاه الجديد١"!‏ الا أن الوضع 
الاقتصادي العام للبلاد لم يتحسن في عهده . بل على العكس من ذلك أدت الظروف 
المستجدة على الصعيد الداخلى الى تردي جوانب معينة منه. وان الافراج عن عدد 
كبير من رؤساء العشائر وعودتهم الى مناطق نفوذهم أعاد التسيب الاقطاعي في العديد 
من المناطق الى سابق عهده بعد أن تمكن رضا شاه من تحجيمه بفضل سياسته 
المركزية . ولم يكتف هؤلاء بتشديد استغلالهم للفلاحين . بل انهم نزلوا كذلك الى 
ميدان السوق اللسوداء والمضاربات . فان بعضهم . مثلا . استغلوا ماكان يزودهم به 
البريطانيون من حاجيات حياتية ضرورية بهدف كسبهم الى جانبهم . فبدأوا 
يتعاملون بها في السوق شأنهم في ذلك شأن التجار الجشعين2*0. كما أسهم دخول 
القوات البريطانية والسوفيتية ومن ثم الامريكية الى ايران في ارتفاع الاسعار. وفي 


(14) م. و . وء التسلسل ؛ مؤي وع. الملفة 5 / "7 ه 7 ١‏ ( تقرير القنصلية الملكية العراقية 
في المحمرة في ١‏ أذار ١94١‏ ). الوثائق »> 
(2ه) 15 8 رومة" 1ه 0ج عثلث ذا ماكر ”1 ,ل رواللت 8 .5.11 
(5)راجم'؛ 
م الأحوال ». ١4‏ أيثول اأأككل. 
و7 )راجم على سبيل المثال : 
«الاحوال »أيلول أأكا . «ه الاخبار ». ؛ كاتون الثاني 54أل ‏ ., 
)*(١‏ 361-367. 122 .14 .9 ,مده 1 .5. لز 


قرا 


حدوث تضخم نقدي كبير نجم عن صرفيات تلك القوات وعقودها الخاصة بمشاريمها 
المسكرية 15١‏ . ْ 

فقبل أن يشرف العام 1545 على نهايته ارتفع مقدار التقد المتداول فى البلاد ١الى‏ 
4. مليار ريال ٠‏ ومن دم أرتفع الى 7,١‏ مليار في ٠‏ كانون الثاني عام 15 ). 
وبذلك بلغت أزمة التضخم النقدي حدأ لم يمكن معالجتها عن طريق طرح كميات 
من احتياطي الذهب في الاسواق بهدف امتصاص جانب عن القوة الشرائية التى 
أصبحت تتمتع بها بعض الاوساط امحلية1"). 


ومن جانئب آخر ساعد تقسيم ايران الى منطقتى احتلال على تعميق بعض 
جوانب مشاكلها الاقتصادية . خاصة وأن واقع التقسيم أدى الى خلق صعوبات أمام 
نقل المنتوجات الزراعية والحيوانية من شمال البلاد الى وسطها وجنوبها .)"١.‏ 

وفضلا عن ذلك لم يتبين العهد الجديد سياسة عملية من شائها وضع حلول 
ناجحة للمشاكل التي أخذت بخناق أكثرية أبناء الشعب . فقد انصب أهتمام محمد 
رضا شاه على الجيش!"). مؤسسة والده المفضلة . وعلى جهاز الشرطة والاجهزة 
ألة لقمعية . قفي الوقت الذي كانت خزينة الدولة تعاني من عجز خانق عمل هو عل 
رفع عدد أفراد الجيش الايراني من ٠٠١‏ ألف الى ٠١‏ ألقاد"). كما وضع الخطط 
الطموحة لتطويره اللاحق "١‏ ). 


(5)الدكتور خليل على مراد , المرجع السابق . ص 39١‏ . 
(٠ع)‏ 
)١6(‏ 


,2358 ,014 .02 لمسم1 .8501.5 
15 .2 رقجة؟ 190 عط عدا عاورء 2 ملجهلق8 .5.11 


١١ (‏ ) الدكتور خليل علي مراد , المرجع السابق . ص 397 . 

(؟1) مع تسنمه للعرش عين محمد رضا بهلوي الجترال زاهدي في رئاسة أركان الجيش والذي 
قدر له أن يلعب فيما بعد دورأ كبيرأ في حياة ايران الياسية . 

١4 (‏ ) «الازمة الايرانية وانعكاساتها الدولية »2. «السياسة الدولية » ( مجلة ) . القاهرة . العدد 
هه . يناير 151/48 ص .1١41‏ 

)١5(‏ راجم: 
« الاخبار ». 1 كانون الثاني *554١ا.‏ حازم صاغية . صراع الاسلام والبترول في ايران . 
بيروت . ملادا. ص 7١‏ . فريد هوليداي مقدمات الثورة في ايران . بيروت , ثلا3ا, ص 2ه , 


٠ 


وقد عانت خزينة الدولة في بداية عهد محمد رضا بهلوي من عجز خانق ٠‏ ففي 
العام ١94*‏ بلغ عجز الميزانية الايرانية 6 ملايين دولار. وى العام ١944‏ يلغ “ 
مل ويث...دولار 0553 ,وفراءع: ذلك ارتقعتك .يوق النولة: الداخلية" :فصورة علموسة: 
بحيث أنها يلغت حوالي ٠.؛‏ مليار ريال في ١‏ كانون الاول عام 2"11544. وفي ظل 
مثل تلك الظروف لم يستطع العهد الجديد اجراء أي اصلاح ملموس على الجهاز 
الاداري البيروقراطي والمتخلف الذي كان يتحمل جانباً غير قليل من مسؤولية ماآل 
اليه الوضع العام فى البلاد . فساد التسيب موظفي الدولة فى العهد الجديد . وانتشرت 
الرشوة بينهم بصورة لفتت أنظار الاجانب . وأثارت نفوس الايرانيين انفسهم١").‏ 
ومما كان يشير حفيظة الناس أكثر انهم كانوا يرون يومُيأ كيف تحول المسؤولون 
أنفسهم الى ركن أساس من أركان السوق السوداء التى راجت بضائعها في طول البلاد 
وعرضها . لذا لم يكن غريباً ان اصيبت المعامل الحكومية بأضرار جسيمة بلغت 16:0 
مليون ريال في العام ١444‏ وحده١").‏ وذلك بغض النظر عن ازدياد الطلب على 
منتوجاتها بسبب تقلص الاستيراد من الخارج يومذاك . 


وبالمقايل حقق التجار وأصحاب العقارات والاراضي والمقاولون ارباحاً خيالية 
في سنوات الحرب . وربما يكفي ان نقول أن ,رشيديان التاجر المعروف المرتبط 
بضياء الدين طباطبائي حقق ربحا صافيا بلغ ١5‏ مليون ريال من صفقة واحدة 
لبيع الاقمشة١").‏ وكان التجار يتحايلون حتى على بعض الاجراءات التى اضطر 
الحلفاء الى اتخاذها بهدف مساعدة العهد الجديد(”") الذي بلغ استياء الجماهير منه 
أوجه بسيب ماكانت تعانيه من صعوبات اقتصادية كبيرة دفعتها الى التحرك 
والاحتجاج علنا في بعض الحالات١").‏ وهكذا فان الوضع الاقتصادي العام لايران 
قد ساء ف سنوات الحرب الى حد كبير جاء وصفه على لسان السياسي الايراني 
فريدون هويدا كما يلى : 


شك 2.328 *' سم 1 7ض متوإطاعاره 0 “' 
١ (‏ ) 8 .نر © .02 ,لمسصه؟1 11.5 


(8١1)رأجمع:‏ 2.13 رأمسظ 1510401 عا قتسة ستمائ8 رلعمعللظ8 .3.1 

( في الترجمة العربية ص ١١79‏ ), علي محمود الشيخ علي . محاكمتنا الوجاهية . بيروت . 
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« سنحت الفرصة لارى الظروف البائسة في الريف وألمس معاناة 
الفلاحين عندما عدت إلى أايران بعد أتمام دراستى خلال الاشهر 
الاخيرة من الحرب اي في أواخر عام 1444. لايمكن أن أنسى أبدأ 
عودتي الى ارض الوطن بعد غياب استمر خمسة عشر عاما . كانت 
اليلاد غارقة في التعاسة والبؤس . وكان الجوع والفاقة منتشرأ فى كل 
انحاء البلاد. وكانت الرشوة متفشية . وفى الشوارع كان الشحاذون 
والمتسولون في كل مكان .... شعرث بأننى عدت الى الازمنة 
السحيقة .)"١»‏ 


تحول الوضع الاقتصادي المتردي فى سنوات الحرب العالمية الثانية الى حافز 
اضافى لنمو حركة المعارضة بين أبناء الشعوب غير الفارسية فى ايران . 


نمو الحركة الوطنية في صفوف القوميات غير الفارسية : 


لم يطرأ اي تغيير على السياسة الشوفينية لحكومة طهران تجاه الشعوب غير 
الفارسية في سنوات الحرب وفي ظل ثاني ملوك الاسرة البهلوية رغم ان سياسة والده, 
القومية أثارت حقدأ مشروعاً فى نفوس الاذربيجانيين والاكراد والعرب والبلوش 
وغيرهم . فلم يول محمد رضا شاه الاقاليم غير الفارسيى الحد الادنى من الاهتمام 
المطلوب لانتشالها من اعقد مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية فى الاقل . رغم أنه وعد 
فى بداية عهده بمد يد الاصلاح الى تلك المناطق )"١.‏ 

اك أن جميع اجزاء ايران عانت من تعسف السلطة وتسبب موظفيها ومن 
الصعوبات الاقتصادية التى جلبتها معها ظروف الحرب , الا ان اثار ذلك الوضع , 
وبحكم عوامل موضوعية محددة . اتخذت طابعاً متميزأ في الاقاليم غير الفارسية . 
ففي بداية الحرب وصف تقرير للمفوضية العراقية بطهران الوضع العام داخل مدنية 
رضائية ( أورمية ) التى تقطنها أكثرية كردية ‏ اذربيجانية ‏ اشورية كما يلي : 


(»*5> ) فريدون هويدا.ء سقوط الشاه محمد رضا بهلوي. منشورات « مركر دراسات الخلمج 
العربيى جامعة البصرة » . البصرة , كمدذاء ص 155- 5184. 


(" ) راسجم : 
«الاخبار ». 41 كانون الثانى 1545. 


١ 


« أعلمتنا قنصليتنا في تبريز ان حالة الامن فى مدينة الرضائية 
مازالت مختلفة . وان حوادث الاعتداء والنهب في تزايد مستمر بالنظر 
لعجز السلطات الا يرانية ف القيض على ناصية الامور ) 


وكان من الطبيعي جدأ ان تدخل حركة التحرر الوطني للشعوب غير الفارسية 
مرحلة جديدة في ظروف الحرب . وف اطار متجدد . وتطور مستمر تبلورت آثاره 
أكثر مع انتهاء الحرب مباشرة . 

اتتفض عرب الاحواز في سنوات الحرب العالمية الثانية مرارأ. ففى عام ١4٠‏ 
ثارت قبيلة كعب الدبيس بقيادة الشيخ حيدر الذي تمكن رجاله من الحاق الهزيمة 
بقوات حكومية في الجنوب . ولم تستطيع قوات رضا شاه قمع انتفاضة الشيخ حيدر 
الا بعد مرور حوالي اربعة اشهر على انفجارها بأسلوب لم يخل من الشرك 
والخداع . وأخيرأ القى القبض على الشيخ وأعوانه المقريين الذين نفذ فيهم حكم 
الموت . كما شددت السلطة من ارهايها ضد سكان المنطقة الامنين(١")‏ . 

ولدت الممارسات القمعية للسلطة استياء أكبر فى نفوس سكان عريستان . الامر 
الذي دفع يزعماء عدد من عشائر الاقليم للاتفاق معا والقيام من جديد بوجه 
الحكومة . قاد الحركة هذه المرة الشيخ جاسب بن الشيخ خزعل . وقد عرفت بين 
الناس ب « الثورة الفجرية » نسبة الى اسم الحى الذي اندلعت منه شرارتها لاول 
مرة. وقد نجح الثوار في خلق يعض المصاعب للحكومة فى مناطق حساسة من 
جنو بي ايران(”؟) 

وفي السنة الاخيرة من الحرب انتفض أبناء عشيرة بني طرف في منطقة الحويزة 
وأبدوا بسالة فائقة في مقاومة القوات الحكومية المتفوقة عليهم عددأ وعدة . فقد 
استخدمت طهران المدرعات للقضاء على عرب الحويزة الذين لم يكن في حوزتهم 


( ©" )م. و. و.التسلسل ؛ م4لا ‏ وع. الملفة 3 7/” 7 ده 7١.ءالوثيقة‏ رقم 54. 


6١(‏ ) علي ذعمة الحلو . « من نضّال شعب الاحواز ثورات وانتناضاته 56 . .هذا  .»‏ الجزء 
الثافي . ٠‏ اليصرة » ( مجلة ). عدد خاص . العدد .٠١‏ أذار لمدا. ص 548 , الدكتور 
مصطفى عبد القادر النجار , التاريخ القوميى لامارة المحيرة العربية . « من اصدارات 
الاتتحاد العام لنساء العرأاق » . بيقداد. عمةا. ص 11 ,. 

( 7" ) علي فعمة الحلو . من نضبال شعب الاحواز . ص7 


ونن 


سوى بعض الاسلحة القديمة ٠‏ ممأ أدى الى فثل مسعاهم . وكعادتها لجأت 0-0 
ئية من ا باعل ا ٠‏ وى ظروف شاقة للغاية 3 بحياة 0 
000 


ف الواقع لم : تتخط هذه الحركات حدود ارهاصات ثورية كرد فعل مشروع على 
ممارسات شوفينية استهدفت الوجود القومي العربى فى الجنوب فقد كا يعوزها عنصر 
التنظيم والنضوج الفكري في طرح الشعارات التى بامكانها استغلال الاستياء 
الجماهيري العام وصبه في مجرى ثورىي موحد. وعلى ماسدو أن بعض قادة 
المعارضة العربية في ايران ادركوا هذه الحقيقة بصورة أو بأخرى قبل 1 تضع 
الحرب العالمية الثانية اوزارها . فعقدوا لقاءً خاصاً فى مدينة 0 7 هك 
حصره عدد من رؤساء العشائر العربية الذين وضعوا ميثاق عمل مثشترا 
تسع مواد١").‏ اكد الميثاق ضرورة العمل من أجل « انقاذ اليلاد من 0 -" 
المضطرب » وللحصول على « حياة حرة استنادأ الى حق الامة الطبيعى لتحقيق 
الميادىء السامية الموصلة للاستقلال بعد ادراك ' الوسائل اللازمة بالطرق السياسية 
المشروعة!"2 وعلى مايبدو ان المؤتمر لم يحقق النجاح المنشود. فتفرق شمل 
المجتمعين ولم تر بنود ميثاقهم النور. 


لم يقتصر الاستياء فى ٍ ق جنوبي أيران خلال سنوات الحرب على العشائر العر بية 
وحدهاء بل ان اثاره امتدت الى غيرها كذلك. ولاسيما الى عشيرة قشقائي التركمانية 
المعروفة بمواقفها المعادية للبريطانيين . ولاسيما في سنوات الحرب العالمية 
الاوى("). ومن الجدير بالذكر ان البريطانيين ارادوا . جرياً على سياستهم 
المعروفة . استغلال الحقد الدفين المشروع في نفوس أبناء العشائر لصالحهم , فحاولوا 


(8؟) المصدر نمسه. ص 7. الدكتور مصبطفى عبدالقادر النجار. التاريخ القومي لامارة 
النسيرة الفرمة «ض 14 

( 5؟) علي نعمة الحلو , المحمرة مدينة وامارة عربية , بغداد , الاوا, ص 144 , ١44‏ . 

(0> ) حسيما يذكر صاحهب كتتاب « المحمرة مديئة وامارة عربية » ان هذه العبارات وردت لي 
مقدمة الميثاق ( راجع ص1١‏ من كتابه ). 1 

: للتفصيل عن موقفها راججع‎ ) >١( 
, فوزي خلف شويل. ايران في سئوات الحرب العالمية الاولى رسالة ماجستير بغداد‎ 
. “مذ . الفصل الثالث‎ 


م 7 مايران في سئوات الحرب ونن 


كسس وؤماء تلك المشاكن بوسائل محتافة . .وامقك شاط خياء الديق علباطباتن: الى 
ذلك الميدان أيضاً. فدعا الى تأسيس « مجلس عشيري اعلى »ه. كما حرك 
البريطانيون الاقطاعي المعروف قوام الشيرازي لتأليف «٠‏ اتحاد العشائر الجنوبية » 
الدع الم كفيو :له :المعات . لخاضة عكر الى موقفة تاصر نشاف +ن اضولاف: الذولة ون 
زعيم عشيرة فشقائى 259 

بحكم مجموعة من العوامل المتفاعلة فيما بينها اتخنت المعارضة القومية فى 


اذربيجان الايرانية فى سئوات الحرب طابعا اعمق من ذلك. فان ماعاتاه 
الاذربيجانيون من الاضطهاد القومى لم يكن قليلا. شأنهم في ذلك شأن جميع 
الشعوب غير الفارسية داخل ايران. ولكن فضلا عن ذلك خلق الوضع الاقتصادي 
المتطور نسسبيأ لاذبيجان مع اتصالها الاوثق من غيرها بالفكر الثوري الاوربى سواء 
عن طريق باكو أو استانبول . خلق وعياً اعمق لدى سكانها قياس مع معظم المناطق 
والاقاليم الايرانية الاخرى . الامر الذي ادى الى ان يكون لهم دور متميز فى مجمل 
الحياة السياسية لايران١"١.‏ 


وك الات اصعث اترويجاك الاتراية يي ماه رونا مهنا ى, بقرت 
الحرب العالمية الثانية . فقد عم الاستياء الاكثرية الساحقة من سكانها . ولم يكن 
مجرد صدفة أن أكد محمد رضا شاه بعد تسنمه للعرش الايراتى ضرورة الاصلاح في 
اذربيجان بصورة خاصة١"٠.‏ ولئن لم يتحول الاستياء الجماهيري والشعور القومي 
العارم في اذربيجان الى عمل ثوري علني فاعل اثناء الحرب فان سيب ذلك يعود الى 
وجود القوات السوفيتية هناك وانحسار سلطة طهران فيها الى حد كبير. مع ذلك 
قان الاقليم شهد طيلة سنوات الحرب نشاطأً سياسيا وثقافياً ونقابياواسعاً هيا 
السكارمات الخروية [اتعرك اللي الوابع الذى تزامق سنالك نسم انتواء«التخرشة : 
ففي سنوات الحرب برز فوق المسرح في أذربيجان عدد من انشط المثقفين الثوريين 
اليساريين بزعامة جعفر بيشوري الذي اسس في أب عام 545 « فرقة » دموكرات 


(5* ) تعاون صولات الدولة في سنوات الحرب العالمية الاولى مع المعارضة الايرانية . 
(>> ) 2 .011 .م0 بأمضع؟ ]1 11.5 
( 4* ) لعبت اذربيجان دوراً اساسيا , بل ورائدأ الى حد كبير في الثورة الدستورية ( للتفصيل 
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اذربيجان » ( الحزب الديمقراطي الادربيجاني ) . ومع سقوط رضا شاه انتعشت 
الصحافة الاذربيجانية ذات التقليد الثورى المعروف . فظهرت جرائد ذات طايع 
فكري اعمق من السابق . منها « أرير ٠»‏ إو« اذربيجان » وغيرها من الجرائد التي 
انتمت الى « جبهة الحرية )"١»‏ التى تأسيت فى صيف ١945‏ وضمت مجموعة كبيرة 
من الصحف الديمقراطية(). 


ولم يختلف الوضع عن ذلك كثيرأ في كردستان الايرانية التي شهدت بدورها 
نشاطاً سياسياً وثقافياً واسعأ مع سقوط رضا شاه . وقد تحول الجزء الشماليى من 
المنطقة الكردية . ولاسيما مدينة مهاياد التى كانت بمثابة عاصمة اقليمية . الى 
اهم مركز للتحرك المعادي لطهران . حتى ان سكان المدينة طردوا كل من تبقى 
من البوليس الايراني فيها قبل ان يشرف العام 1544 على نهايته ليتولى « الشعب 
بنفسه حكم المنطقة » بعد ذلك على حد تعبير الدكتور عبد الرحمن قاسملو(" . 
ومن الجدير بالذكر ان ذلك الجزء من اقليم كردستان لم يحتل من قبل الحلفاء 
طيلة سني الحرب١"1.‏ مما اعطى سكانه امكانية أكبر قياسا مع معظم المناطق 
الايرانية الاخرى . 

ونا ايها قط الكتفون: الأوويوق بوسادروا ال تامس طم عي ذا 
ايلول عام ١545‏ باسم « كومه لدى ؤياته ودى كورد» أي ( حزب البعث 
الكردي١")‏ الذي جعل الحكم الذاتيى شعارأ مركزياً له1"). ولم تمر سوى أشهر 
قليلة على تأسيسه عندما باشر التنظيم السياسي الكردي الجديد باصدار مجلة 
« نيشتمان » ( الوطن ) التي كانت تطبع في احدى مطابع تبريز باللغة 
الكردبة(؟). 


(1>) كان رئيس تحريرها جعهر بشوري . 

و7 )الف ضياء الدين طباطبائي وأعوانه بالمقابل « جبهة الاستقلال » عام 1944. وقد ضمت 
حوالي ١‏ صحيفة يمينية . 

(8> ) للتفصيل راجم 

(4؟) الدكتور عبد الرحمن قاسملو . المرجع السابق . ص 7 . 

(20) نفس المصبدر 

(40) «كومه له» تعني الجمعية حرفيا. ولكن مؤمسي التنظيم كانوا يقصدون بها الحزب . 
وقد عرف « حزب البعث الكردي » بين الئاس باسمه المختصر ‏ كومه له او« رٌ. ك١‏ », 

33-34 .نه 11 ن) سمغ علعع 8 . إلا 


. 406-407 400-401 .22 ,* مك1 لولدم سرعاصسهن) 3 


)١»( 
تحمل الاعداد /ا1.م,. 5 من المحعلة تايح اذار ونيان وأيار عام 44ذا.‎ )١*( 
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امتد نفوذ « كومهلدى ؤيانه وهدى كورد » الى معظم المناطق الكردية الواقعة الى 
الشمال من مدينة سقز. فيما اصطدم نشاط مؤيدي الحزب في المناطق الممتدة الى 
الجنوب من سقز بصعوبات نجم قسم غير قليل منها عن مرابطة القوات الحكومية 
فيها. ومع انتماء الزعيم السياسي الكردي المعروف قاضي محمد الى الحزب في 
تشرين الاول عام 4؛؟١‏ ازداد نفوذه بين الناس الى حد كبير(*). وعلى غرار 
اذربيجان هيات هذه التطورات مجتمعة الظروف المناسبة لحدوث تطور نوعي في 
نضال اكراد آيران تزامن ايضاً مع انتهاء الحرب العالمية الثانية . ومنذ ايام الحرب 
ظهرت بوادر مهمة لتعاون وثيق بين الحركتين الاذر بيجاتيّة والكردية في أيران . 

ورغم الاهمية التأريخية للحركات القومية المعارضة للحكم الشوفيني المتسلط 
على رقاب الشعوب غير الفارسية فى أايران . الا انها ظلت في ستوات الحرب دون 
المستوى المطلوب مع ان الظروف التى استجدت كانت مواتية تماماً لضمان المصالح 
الاساسية لتلك الشعوب لولا الظرف الدولى الذي فرض نفسه كعنصر حاسم في 
الموضوع . 


سب 1ك 


(4؟١)‏ 39 ,2 .0164© .م0 رسمأعلع 8. إلا 


الخاتمة 


تبين المعلومات الواردة فى الرسالة ان ظروفاً خاصة جمعت بين المانيا الهتلرية 
وايران البهلوية على صعيد واحد عشية الحرب العالمية الثانية . الامر الذي تحول الى 
عامل اضافي اضفى على موقع ايران طابعا متميزأ في سنوات الحرب . ومع انتقال 
نيران الحرب بصورة مباشرة الىالاراضي السوفيتية. الجارة الشمالية لايران. أزدادت 
اهمية ذلك الموقع في نظر الطرفين المتحاربين . وكان من الطبيعي ان يتحول الواقع 
الجديد في ظل الظروف-الداخلية . ويحكم طابع تناسب القوى على الصعيد الدولي . 
الى العامل الحاسم في تحديد مسار الاحداث الايرانية في تلك المرحلة . فان سقوط 
مؤسس الاسرة البهلوية رضا شاه . الحدث الاهم فى تاريخ. ايران خلال سنوات 
الحرب . قد جرى بفعل ذلك العامل اكثر من اي عامل آخر . 


وجراء ذلك اتسم التغيير يطايع فوقي مجرد لم يكن من شأنه التأثير على اسلوب 
الحكم القائم سوى في خطوط غير اساسية . فان التغيير الجزئي الذي طرأ في التعامل 
مع القوى السياسية داخل ايران نجم بالاساس عن دخول الحلفاء الى اليلاد اولا . 
وعن الاستياء الكبير الذي ولده حكم رضا شاه الدكتاتوري في نفوس الناس ثانا . اما 
على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعيى فان سقوط مؤّسس الاسرة البهلوية لم يسفر 
عنه أي جديد البتة . 


وبالكقابل الف انتقال العرش الى محمد رضا شاه تراجعاً واضحا على صعيد 
السيالة الخارجية لايران التى فقدت عناصر اساسية من استقلاليتها السايقة . 
فأرتبطت كليأ بعجلة الحلفاء طيلة الفترة المتبقية من الحرب العالمية الثانية التي 
شهدت ايضاً بوادر تحول فى توجهات ايران الخارجية ضمن الاطار نفسه . فان 
ماحققه الامريكان من نجاحات في البلاد خلال المرحلة الاخيرة من الحرب تحولت 
الى قاعدة ثابتة لانطلاق لاحق لم ينته بوضع حد للنفوذ السوفيتي حسب . بل 
افضى ايض الى تحجيم النفوذ البريطاني التقليدي والى تحويل ايران برعة الى 
منطقة نفوذ امريكي بكل ما فى الكلمة من معنئى . 

لم تجلب احداث الحرب العالمية الثانية ونتائجها على الساحة الايرانية سوى ماس 
جد بدة وأعماء اضافية الى الجماهفير الح تردى وضعها الاقتصادى يصورة ملموسة . 
ولم يخل ذلك من مردود سياسي . خاصة وانه كشف النقاب اكثر عن طبيعة الحكم 
القائم فى البلاد . الامر الذي ادى الى ظهور مهمات جديدة أمام المعارضة . وقد تجلى 


مولن 


ذلك بصورة خاصة في صفوف الشعوب غير الفارسية التى بدأت حركتها الوطنية 
تعيش مخاضاً ثوريأ في سنوات الحرب لتنصب في مجرى نوعي جديد مع انتهائها 
مباشرة . فعادت أيران الى دوامة الصراع الداخلي من أجل الانعتاق بعد أن وضعت 
الحرب العالمية الثانية اوزارها . وبدات بحكم ذلك مرحلة جديدة فى تاريخ أيران 
المعاصر تستحق اهتماماً خاصاً من لدن اوساطنا العلمية . 


هاا 


المصادر والمراجع 


أولاً ‏ الوثائق 
الوثائق غير المنشورة . 
المركز الوطني للوثائق 


بغداد 


الوحدة الوثائقية . 0 الملكى/ة الخارجية : رقم الملفة 4/5:/؟ . موضوع الملقة : 
تقرير عن احوال ايرأ 

الوحدة الوثائقية ٠‏ البلاط الملكى/ة الخارجية ٠‏ رقم الملفة 5/؟50/8/١.‏ موضوع 
الملفة : تقر ير المفوضية العراقية في طهران المرقم فى ؛ أيار تفل ' 

الوحدة الوتائقية . البلاط الملكيى/ة الخارجية : رقم الملفة 5/؟/6/١.‏ موصوع 
الملفة : التعزهر النورة للمفوضية العراقية لشهري ايلول وتشرين الاول عام 67 . 
الوحدة مووي لم لقني" 0 رقم | الملقة 00 موضوع 


الوحدة الونائقية ٠‏ البلاط الملكى/ة الخارجية : رقم . الملفة 85<”©” موصوع 
الملفة : تقر در القنصلية الملكية العراقية قْ تمر در لشهر كانون الاول عام 71 عن 


يراه الكائن والمحركات. من المانيا . 

الوحدة ا . البلاط الملكي/ة الخارجية : رقم الملفة .٠/5/+/5‏ هوصوع 
الملفة ا تن بر المفوضية العراقية نطيراة لقين آيار 8ش 

الوحدة الوثائقية . النلاط الملكى/ة الخارجية : رقم الملفة .١/5/5/5‏ موصو 
الملفة : مذكرة المفوضية الملكية العراقية في 00 الى وزارة الخارجية بتاريخ 
00 عن صدى تطور العلاقات التجارئة بين ايران والمانيا 

الوحدة الوثائقية . البلاط الملكي/6 الخارجية : رقم الملفه .٠/5/*/5‏ موصوع 
الملفة : تقرير المفوضية الملكية العراقية في كايل المرقم */18/6/ في د خط 
41 . 

الوحدة الوثائقية . النلاط الملكى/ة الخارجية : رقم الملفة .٠/5/*/5‏ موصوع 
اليلقة : تقر ير القنصلية الع لعراقية فى المحمرة 

الوحدة الوثائقية . اللاد الملكى/الخارجية : رقم الملعة .١/3/*+/5‏ موضوع الملعة : 
تقر ير القنصلية الملكية العراقية في كرمنثه +رعبحوورمء قى 7 ايلول ١‏ 
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الوحدة الوثائقية . البلاط الملكى/ة الخارجية .: رقم الملفة 5/؟/5/١.‏ موضوع 
اليفة ؛ تقرير القنصلية الملكية العراقية في المحمرة في ؟١‏ أذار 154١‏ . 

الوحدة الوثائقية . البلاط الملكيى/ة الخارجية: رقم الملفة .١/5/”/5‏ موضوع 
الملفة . تقرير القنصلية الملكية العراقية في تبريز. 

الوحدة الوثائقية , اليلاط الملكيى/ة الخارجية : رقم الملفة ١/1/5‏ . موضوع الملفة ؛ 
تقرير المفوضية العراقية في أنقرة الى وزارة الخارجية بتاريخ 7 مايس 54١‏ . 

الوحدة الوثائقية . اليلاط الملكيى/ 5 الخارجية : رقم الملفة 7/5/5 . موضوع الملفة ؛ 
كتاب وزارة الخارجية العراقية الى السفير الايرانيى في بغداد في ايلول ١555‏ . 

الوحدة الوثائقية . البلاط الملكي/ة الخارجية ؛ رقم الملفة 5/١/5‏ . موضوع الملفة ؛ 
تقرير القنصلية الملكية العراقية في تبريز لشهر أب .144٠‏ 


الوثائق المنشورة 
الانكليزية 


1941 - 1933 11ل .أه/ ,لزعاله2 لماعره*1 1156 011 1006111112115 50/161 ,. [ .قوروء10 
.3 102005 


037 رتنه لمآ ** 1928-1937 ,قتلقاأث لأقتنم1أ1561:18 011 1116115اع1(206 “ 


20 رقع 1 1لامم لأعه الا نا وعاءآاذ طاره 81 3820 أقمظط 541001 ع0 1 ,. .ل 112 باع 11 
9 1.0003 ,1914-1945 , تإعقتتتة21نا8 لأعاتتع2 "1 - اأقتأأافظ8 11 .أ /ا ردوملأئلء 


عند 


الالمانية 


1 ,غ23 .أو 7 * 1918-1945 ,لإع1أ2:0 تارراعءه2 لاقتتوريو 3 013 5121115 ناع120 6 
:1957 

0 لكلاقة ألا , * 1918-1945 ,نزت11له :2 تنجاع عه 2 611811 0 05 2022215 ناعن(1 “ا 
.1186 .أو لا مهو 

5 701.211 2 

21111964 .اونا 


الروسية 


«وزارة الخارجية للاتحاد السوفيتىي. وثائق السياسة الخارجية للاتحاد 
السوفيتي . المجلد الرايع (ة أذار # “© كانون الاول 9*6 ). باللغة الروسية. 
موسكو. 1470. ( مذكرة من وزير الخارجية السوفيتي الى السفير الايرانى مشير 
المماليك بصدد النعدي على القوافل التجارية الروسية ؛ ( مذكرة وزير الخارجية 
السوفيتى الى السفير الايراني مشير المماليك بتاريخ *؟ تموز 148 حول نشاطات 
معادية الترفيف من الأراضى الأمراضة ): 


00 وزارة الخارجية للاتحاد السوفيتى ٠‏ وتائق السماسة الخارجية للاتحاد السوفيتي 8« 
الممحلد الخامس | ١‏ كانون الثاني 14 تشر بن الثاني اذا )ل باللغفة الروسية ' 
موسكو ككؤا., 


ثانيا ‏ باللغة الفارسية , 


أبرأهيم فخرائى . تئر وا كوحجك خان رقا حنكك , تهرآن . 714 , شمسيى . 
حبيب فروغيان . تأثير انقلاب اكتبر جنيش ازاد يبخش كيلان ٠  .‏ انقلاب اكتبر 
وايران ». ( تأثير ثورة اكتوبر على النضال التحرري في جيلان ) . 47 . 

جبرئيل روئيس در . انقلاب كيبر سوسياليتي اكتبر وجنبش خياباني . - 
« انقلاب اكتبر وايران » . ( ثورة اكتوير الاشتراكية ونضال الخياباني ) ٠‏ 


١ 


عيذ الله برارى :تارونت مضل :اراق :أ تانيين ملئلة .ماف تاعضر بام : 
جا دوم + اتهران : 8 ( تاريخ مفصل: يران عند تأسيس اموة ياد. خدي العصر 
الحاضر ) . 

فتم الله وكا ادكه شان:رهضا شاه كسن : تهران:: 5 
« مجموعة قوانين موضوعة ومصويات دورة وهم كزاري » تهران . 007" . 


ثالثا : با للعة العريية 


ب ابراه الوقن عقا اكورة الأيرانية:, الحدوز الا بدلوحية » سروف عرد 

ابراهيم شريف . الشرق الاوسط . بغداد ,. ١556‏ . 

ايراهيم المصري . ألمانيا تزحف نحو الشرق . ٠‏ الهلاول » ( مجلة ) . القاهرة , 
الجر الزات.التحلد:السا و نوالاز موق ,مكف 

ايو القاسم لاهوتى . خنت وطني . تعريب جواد الحسيني . بغداد . 19403 . 

أحمد عبد القادر الجمال . من مشكلات الشرق الاوسط . القاهرة . ٠٠60‏ . 

أحمد محمود صبحي . البحرين ودعوى ايران . الاسكندرية . +163 . 

«الازمة الايرانية وانعكاساتها  .»‏ السياسة الدولية » ( مجلة ). القاهرة العدد 
5 . يلأير ه9ل!ا9ا . 

أكونور . هارفي . الازمة العالمية في البترول . تعريب عمر مكاوي . القاهرة . 
/11ة ., 

«أيرآأن من 9-٠٠‏ 2806ة١ا‏ » . مجموعة مؤلفين . بيروت . 1980 . 

بولارد. السير ريدر. بريطانيا والشرق الاوسط منذ أقدم الازمنة حتى ؟ه 
تعر بيب حسن أحمد سلمان . بغداد . 19605 . 

:بير يزكين . وأخرون . تاريخ السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي الجزء الاول 
(0ةا ‏ 5465 ), تعريب مصطفى كمأل . موسكو. ١9068‏ . 

بيربي . جان جاك . الخليج العريبي . تعريب نجدة ماهر وسعيد الغز. بيروت . 
0 

توريانتز . هاكوب ف . نفط ودماء . تعريب عبد الغني الخطيب . يفداد. *093. 

حازم صاغية . صراع الاسلام واليترول في ايران . بيروت . 898 . 

حربي محمد . تطور الحركة الوطنية في ايران من ١559© 456٠‏ بغداد ٠١08‏ . 


يفف 


« الحركة الوطنية وتطورها في ايران ٠  .»‏ الهدف » ( مجلة ) . بيروت , العدد 
هة , السنة الثانية 353 بيات اذا . 

« حقيقة التحولات الطبقية فى ايران  .»‏ « الهدف ٠‏ ( مجلة ) . بيروت . العدد 
73 . السنئة الثالثة . ٠١‏ تشرين الثاني لاوا . 

حميد صفرى , النفط مستعبد أيران . تعريب عيد الرزاق الصاقى . بغداد , 
3565 , 

دعتال زكرن قاتع . الادعايات الأزرائنة' بق الليس: الترين ... 'اسرل الأشكلة 
وتطورها التاريخي ٠  .‏ الجلة التاريخية اللصرية (. المجلد 
العشرون , 978 . 

جهاد محيى الدين . حلف بغداد. رسالة ماجستدر. مقدمة الى مجلس كلية 

الاداب ‏ جامعة عيبن شمس . القأهرة . ١90٠‏ . 
ليل على عراف تطور النبياسة' الامريكية ف ,ميطقة. الخليج الترني هاب 
517 . ألنصرة . ٠4ؤا‏ . 

ه #وكقرن العو .ققالين .مره مدليكة + #قرني لواف 'الطرا بلسيية اوارودة» 
45 . 1 

ديبورين . جي . الحرب العالمية الثانية من وجهة النظر السوفيتية . تعريب خيري 

ْ حماد . القاهرة . 559 . 

سيكتور. ايفار. أريعون عاما . عرض تاريخيى علميى للعلاقات السياسية 
والاجتماعية بين الاتحاد السوفيتي وبلدان الشرق الاوسط 
حتى سنلة /ااةا 144037. بيروت 1531١‏ . 

شاكر صاير الضايط . العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بين ايران والعرافى . 
بغداد ككؤا. 

شتيمنكو, س . م . الاركان العامة السوفيتية في اعوام . تعريب فؤاد التلاوي . 
52520 

صفاء عبد الوهاب الممارك . أنقلاب 55 فى العراق . رسالة ماجستير مقدمة الى 
مجلس كلية الاداب ب جامعة بفدأد . ١509©‏ . 

5 صلاح العقاد . التيارات السياسية فِ الخليج العر بي . القأهرة . 556 . 

صلاح العقاد . معالم التغيير في دول الخليج العربي . بلا . *ل/ا4ذ . 

عمد الرحمن قاسملو . ( الدكتور ) كردستان والاكراد . دراسة سيأسيه واقتصاد ية . 
تعر يب ثأبت منصور . ييروت . .١918‏ 


سفن 


عبد الرزاق الحسني . تاريخ الوزارات العراقية . الجزء الرايع . “الطبعة الخامسة . 
بيروتث . ثلاؤةا . 
عبد السلام عبد العزيز فهمي . تاريخ أيران السياسي ف القرن العشرين . الجيزة ‏ 
اذا . 
عبد الفتاح ابراهيم . على طريق الهند . بغداد . 886 . 
علي محمود الشيخ داود . محاكمتناأ الوجاهية . بيروت . يلا . 
على نعمة الحلو . المحمرة مدينة وامارة عربية . بغداد . *لاوا . 
علي نعمة الحلو. من نضال شعب الاحواز ثورات الشعب وانتفاضاته . 15٠6‏ 
56٠‏ . الجزء الثانى . « البصرة » عدد خاص . العدد © . أذار 
ةا , 
فريدون هويدا . سقوط الشاه محمد رضا بهلوي . من منشورات « مركز دراسات 
الخليج العربي » . البصرة . ؟148. 
فريد هوليدأي . مقدمات الثورة في ايران . بيروت . قلاةا . 
فورزق خلف شويل . ايران فى سنوات الحرب العالمية الاولى . رسالة ماجستر. 
| بغداد . م5 . 
كمال مظهر احمد . ( الدكتور ). اضواء على قضايا دولية فى الشرق الاوسط . 
بغداد , 6/اةا . 
كمال مظهر احمد . ( الدكتور ) . تيكله بيشتي « ( فهم الحقيقة وموقعها في 
الصحافة الكردية ) . يغداد , ١9/8‏ . 


كمال مظهر أحمد (الدكتور ) . رضا المازندراني والعرش الايراني . من تأريخ 
الاسرة البهلوية والخيوط الاولى لسياسة الاستعمار الجديد فى 
الشرق الاوسط «أفاق عربية » (مجلة ) يغفداد. العدد 
الثالث . تشرين الثاني ةا . 

- كمال مظهر أحمد . ( الدكتور ) . كردستان في سنوات الحرب العالمية الاولى . 
تعريب الملا محمد عيد الكريم . بغداد . /الاةا . 

- كارتييه . ريمون . الحرب العالمية الثانية . تعريب سهيل سماحة وأنطوان 
مسعود . الجزء الثاني . ( *194 ١645‏ ), بيروت . 193309 . 

- لاكور. والتر. الاتحاد السوفيتي والشرق الاوسط . تعريب لجنة من الاساتذة 
الجامعيين . بيروت . 8هة . 

لنشوفسكي . جورج . الشرق الاوسط في الشؤون العالمية . تعريب جعفر الخياط . 

بغداد غكأكثؤا., 
المذث 


لؤي . بحري . سكة حديد بغداد , بقداد . 1959 . 

« محمد رضا بهلوي يرد على التاريخ ». ترجمة مؤبسة أبي عقل للترجمة 
باشراف صعيب أبي عقل . بيروت . 58٠‏ . 

تحيمد كمال عبد الحميد . الشرق الاوسط في الميزان الستراتيجي . الطبعة الثانية , 
القأهرة , ١564‏ . 

محمد وصفي أبو مغلي , ( الدكتور ) , الاحزاب والتجمعات السياسية في ايران من 
ها _ كلاةا. من منشورات 3 3 دراسات الخليج 
العربىي »٠‏ . البصرة . 198٠‏ . 

« مذكرات شاه ايران المخلوع محمد رضا بهلوي ». تعريب مركز دراسات 
الخليج العربي . البصرة . 58٠‏ . 

« مذكرات رضا شاه » . تعريب على البصري , بغداد , 186٠‏ . 

همصطفى عبد القادر النجار . ( الدكتور ) . التاريخ السياسى لمشكلة الحدود 
الشرقية للوطن العربى في شط العرب . اليصرة . 14174 . 


هصطفى عيد القادر النجار. ( الدكتور ). التاريخ القومى لامارة المحمرة 
العربية . من أصدارات الاتحاد العام لنساء العراق , يغداد , 
ةا . 

مقابلة مع ضياء الدين طباطيائي نائب مدينة يزد . « الاخاء » ( مجلة ) . العدد 
مم / أب , حكةا . 

موسى الموسوي . أيران في ربع قرن . بلا . ”81 . 

ميشال سليمان . أيران في معركة التحرر الوطنى والاستقلال 4لالاا ‏ 1904, 
بيروت . ١5605‏ . 

هرشلاخج. ز. ي. مدخل الى التاريخ الاقتصادي الحديث للشرق الاوسط ,: 
تعريب مصطفى الحسيني . بيروت , *لاوا . 


- وزارة الخارجية العراقية . حقائق عن الحدود العراقية الايرانية . بغداد . 1855 . 
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رابعاأ : المراجع الاجنبية 


5 010011.آ ,5118135 ع1 1 112061 .1ز رو]ءعم 

0 بلاإعومع ل بنا11 برأوعوع2 2 3110 أقة2 رأققظ 541001 , لا رلقةله تتم 
0110011آ بتكة :1 قاع 5400 .2 , بعرم دم 

,081110118 قلق[ 01 81011 لاضع5100 عط 1 .ذف بالتقمدظ 


-1936) ,11 .701 ,1929-1941 18و15 أ6 5011 ؤه لزعلله2 نورواع ه20 عط 1 .84 ,لماعم 
1949 ,علره 2 ببى ل و1941 


.6 190710110011 .1905 01 11111013ه1/0 لمقاودت 2 عط 1" .1 رعم ه31 

-1784 بأممظ 541001 ع1 نأا قتنم1تقاع 12 عاأمتتزملمانآ مقع ارعتتة . 1 رممسمتر 
. 77 ,لإاعودعء[ بت [آح ‏ 1945 

152 10 112165 أوع اأعمظ تترمرظ أممظ1 5641001 عغط1! ننم نممتااءظ .1 رلندتام8 
2 باه لا بع از 


ل0131133ك2 81 1اق0) أع ل0غ1 ““ لروعةم د 05-10ث//ا 05ث/نا) غطا نض[ قفلوردعء2 .11 ,لمعم لاأن8 
03 ص17 نالقة ل ,1 غ230 رآ .01 / رترهل0110.] 


1 0110013 .آ ,لا اأجقعع 10طمأناذ نرث .80 141151 00171115 156 .11 رلترع أأنظر 


٠701. 111, 10110011 0.‏ رق 1 770110 لممعع5 عط . 17 , الله ننتط© 


5 60110012 .1] م2:01 111115 ,1 .أن 7 ررح بب ل 1ن بب 5 1 .اا ر الخطعت اط 
1,0110011 ,1946 ,80 طقطة ]81 1ه عااطنادع غ1 طوللمن؟آ عط 1 . الا رمرمععاووظ8 
2 0110011 سآ رقنة 12 تلقع7/100 ..آ رتاه أ نك- [أء سا 

.5 10110011 ,20111123 نع عجن 2 112 03 لتاقم : 011 تتقاورع2 .آ رحنم أ انا 5- 1اع بجاخر] 


,1941-1948 رصقع1 ص1 وعلاميو2 1ق112لله20 لرعل545] ..آ ردم 1 ناك - لاء سا 
049 ,812118 ل رآ أقة2 ,111 .7/01 ,هرما , * /3118او[ أقم] 


شيل 


ذ ,1920-1977 بأققظ ع5 فته وأنوندة1 م5001 .1 رطاءره31 لصتيو .لا ,مالظ 
7 0100 لزع لالتلا انق 1أترع51 1لا 00 


]6 إن 1ئق1قك نا ماهقة ,1917-1923 هلومع أن نزو أقاة] عاغقورم اما .11 ,لعلو 
.2 بعاعنو لا بعت 1ل 181 12 و16 11أه20 


4 بعلره ا تحت 101 ننه 1 تر] بزع 1 ععل بجو :22180 10م101 011 .ا لمعنةطآ 
971 بره لمآ ,نمل للع لقل1مع56 ,لا مأقل ذه بأقوظ 1010012 غط1 .5 غ118 


8 2002م ا بأققط 3541001 عط 1' 1ه تنملغه :15 لع10 1019 : 1380 ن: نا ١‏ 5 بالق لق ن) 


طاع لمع بو] *' -,طقطة مهل لمطاتمةطتدق8 ذه معاعه عط؟ : 1942-1976 .8 ,وو جوة و 
7 بعاعو لا ه116 رطعم ةو كللكلةخ .11 املظ ,”7 1180 لمعت 


,3 بلامألصمآ ,عو 7 0[ أقوظ 8410016 عط .0 كاأعلكل 


000[ ,110ل طارياه*1 بأفقط 2010016 عط 01 بزمم 1م11 اتتمطقهة .0 املك 
19257 


اننا © طأعاغمع 1 “ لبطقطة وعلظ أه لملءع عط" : 1921-1941 .38ا ,ممقمص ]1 
7 عادو للا م11 ,ألطعع 580 الث .11 ,لالظ ,” تنونآ 


-ع81 ض] بزل نغقمْ ,1918-1948 بقن[ شآ زوع /18 عط لمك هلوون1 .0 عمد لم 2ع عا 
1949 بقعقا 1 بلإعلة 11 بع و2 


110ل امآ ,ر1016نان) و2011 ارمط .ل , وواعقا1 

2 102001 از ترم 0 عه 1 110 0011 مسوتومعط عط . ل ملاعم 8 
66 كاذه لا بجع 71 وأوعع 2 0 ل علخ .ث رتأع ننم 3/1115 

68 مولا بجع 11 ,1012ات كر مآ مس القع متم[ 77 عط : مقء1 2١‏ ممص نم1 
1961 ب تن ل اما ص20 لوأ ع0 81155102 .341.1 , الولطو م 


صل ممنغة!< عمامماء بعلم ,1500-1941 بنة1آ 01 لزن لآمم تواعره 16 .5 ,امممقاسة ]1 
1966 ,قلتتاععا لا روعلة لام 0110 


قا نق2:011 ترعاعره7 01 09 ناعم ,1941-1973 ,لإء1أه20 تجاعده2 11825 .5 بالتقتقلحة ]1 
.1975 بهأصاعنا ,ننملنوطاظ؟ ع سماخامرع 1/100 


فِخذا 


90 ,وللع7655 تلت[ رتلهط5 116 01 1لة2 تنه عقل1 116 .ذخ رتوعاالة5 


لقة1] “ا -يقع8 البتقاطعة2 عط 1 أفقاءتتل 15 1123 التعتتتو ملت ج106 50181 .11 ,580/011 
8 18ت 0 !اله 0 بلأعأة 3.1.6160 ,2:01 ٠١,‏ واتق1اطلة2 16 1' 1111061 


.9 , علغنوه8 .1917-1958 ,7/0110 15411511123 2110 11111013 501161 116 .1 ,عمأاء506 
١ 10201013 7‏ ** 1936 ,قن1118ث 118|1 10 121628 01 زع بص رذ “ 

بولوعو2ع ل بتنت 1 ل رمعت خر 1أ50771- صواأعمم عط 1 .غ116 بتتقتنلانآ 

1 0 إبنلقة 1192 ,1013غ8 12162521 ثقة 11813 54006223 01 7ز1011قاة] 1116 . [ ,مام لآ 
1967 ,نإعو2ع ل ماع11 ,2623563231 8110 28351 12801 . 0[ رععط 1111 

وركاعه لا باع 73 ,1878-1944 ابتقاتلة 2 تلقط5 11728 .نآ ,مع طامنا 


11 .701 ,عه 70/0211ا للرمععء5 عطأ1 نا تزعلاه2 ماع20 لأقناا8 .5 رلعه لون ا 
| 


7 11318 110ال5 ) ,نن8 1 111 اتتأعتتاء 54019 201131131111151 1156 . 5 ,11انا2.8 


رلا 


خامساً : باللعة الروسه 


أ. م . اغاهي . انتشار الافكار الماركسية ‏ اللينينية فى ايران, باللغة الروسية . 
بأكو, 195١‏ , 

س. ل. أغابيف . ايران . السياسة الخارجية ومشاكل الاستقلال (91655 
0١‏ ). باأللغة الروسية . موسكو. الاوا . 

م. س . أيفانوف . موجز تاريخ أيران . باللغة الروسية . موسكو . 1454 . 

م. ف. بوبوف . الامبريالية الامريكية فى أيران فى سنوات الحرب العالية 
الثانية . بالغة الروسية . موسكو 655 . 

د. فا . فقلادبيفيا. العلاقات الثقافية السوفيتية الايرأنية. إ١؟ككاب‏ ١تذا),‏ 
باللغة الروسية . طشقند . 956 . 

ايران اللعاصر . مجموعة مؤلفين . باللغة الروسية . موسكو. لادؤا . 

ايران. موجز التاريخ المعاصر. مجموعة مؤلقين. باللغة الروسية2. موسكو. 
"لاوا , 


اا : الجرائد والمحللات العربية 


« أفأاق عربية » (مجلة ). بغداد . تشرين الثاني ؟58 . 

« الاحوال » ( جريدة ). بغداد . أب وأيلول 144١‏ . 

« الاخاء » ( مجلة ) . طهران . أب 1851 . 

« الاخبار» ( جريدة ) ٠‏ بغداد . تموز وأب 154١‏ . شباط وكانون الثاني ؟154, 
نيسان وحزيران وايلول وكانون الاول ١54+‏ . كاأنون الثاني . 
تشرين الثاني 545 ., 

. 1505١ الاهالى » ( جريدة ) . بغداد . تشرين الثاني‎ ١ 

. 1449 الاهرام » ( جريدة ) . القاهرة . أ يلول‎ «١ 


2 


. 1١518 2 . الاوقات المصرية » ( جريدة ). النصرة‎ ١ 

| 012 المصرة » ( محلة )., أذار 1941 . 

”ا الحواداث » ( جريدة ). يقداد : أيلول ١‏ . شماط 34 , أب 41# . 
« الدستور » ( مجلة ). بأرسنه آدان الات 


م م 9آايران في سنوات الجيرب 155 


« الزمان » ( جريدة ). بغداد. حزيران . أب . تموز , ايلول 144١‏ . 
« السياسة » ( جريدة ) . الكويت . مايس 88٠١‏ . 
« السياسة الدولية » , ( مجلة ) . القاهرة , يتأير ١998‏ . 


ه صوت الاهالي » ( جريدة ). بغداد . تشرين الاول . تشرين الثانى , +55 . 


« المجلة التاريخية المصرية » . القاهرة . +/اة . 
« الهدف » ( مجلة ), ببروت . نيسان . تشرين الثاني 987 . 
« الهلال » ( مجلة ) . القاهرة , و؟ةا . ١‏ 


المحلاثات الااجئبية : 


١ ليو‎ 


.1949 311853 ل ,1010013 ,111 .لهل رلمتفننه 3 امم 5410401 - 
,31111859 3ل ,110011م.ا ,1 .أله / وامباطعن) أت:11039 - 


تنة1] أ [362121811) 01 ععتزع نناأتك!ا لإلمع506 116 0غ 60 1واه؟ تاعناتد برعم 15 قلط 1" 
0111 ل12162118110118 أقلهة التاق 116) 10 لقع ,عقا علا أه0 عيةأ5 أوع؟ عط قلعتل 
ذا لتنقطا ئقلا 6ط ذا رمام نآ أعل7؟50 01 عمأمامز عط نط لعأورعأعمعة موي لتأعلطه 
لاق قلت .قعاعه16511 تققلكة12 مألا قعع102 أع1/ 501 لتنة طأكتااءظ عط تتاال لمقط 
.0797138817 ابتقاطةظ 116 01 ع206نا10 لطقط5 ععلا] أه عستاععل عط 
بلأعلظط ل رع؟!! لوعتالأه2 ونضقء1 نا عهيقأز 8268 ألطعنتاوءط القأ-معم0 زعا قلط ل 
6 18لا تماق ناأاة /لاع2 1116 01 616 نالكضا ع1 +2106نا عتققععط , [[ م6 نللغ20115 
68 01 م ساترععاقع بن عط 01 لئة ققع1 01 تزملغلمداععن 8111805 عط 01 أناه 
10 قتتزةأطاهرم لمع0101معع 820 أقاء580 لزء ام لمزم أطع ناوطط قلط , باللمونفه ك1 .لصماو 
-ق11/ا26 18]61 عذزا 0غ 16ل[ ناوعمع26م و قه 17لا قاط 1" .7191835 1ناعاء ع8 ا 10 ع نال 11811 
عط تزه لتافجرعل 5غ معنا علط ,مملأاقمممه لقع1اللهم لقتعاها عط أه صملا 
.16515 05656111 1586 201011-01 81م عا 01 5)ؤأقمصمه كلخا!' .163مم6م تققاقرة 101-28 


ا ع مأأونعاعععة 0ه 0غ م8 1116 لع نوم 11 عه ل10غه+ 01 3اأناقع؟ لنة قالع ب 11 

- لا لاعت عط 0غ تزمط11لللة هما قلط" .مقعآ ده ومع هن عتتزع رترباق نزط لغاعع ال ععمع نا 

ها وعقلالاطةء ملاإواعء0 قم عهل؟ ع1[ [0 انان 01ت أقًا وعع امم الزعجم2ع61- 

آه عأمتتتوعك أوعط عا 5ا قعاأزعطم أ0 56865 2160نا ع1" .قعلقآلة لقنم أأقم6 انا 
21011 ناأأة قااا 


8 أن متاك لقاة؟ عط م1 رواعة! أأققطة عط 10 101160 عقق قلطا ,نزام ضال:مععم 
1151017 قال عة 2090-8 


لشف 


1141م 


38 لله ,بأقفظ 54104016 عغطا تنا للملغلوه2 عاعع51581 أقة :0م113 81 121035 11823آ 
8 0015351 تأعل1 الا 01 7125© 1116 ,11 1717010 121 201 اعتقطمة لإلروعن 15 عاهء 
لإ02أقل! 5 لم1 قا عفمقطم أقاععوو 
1116 16 116515 11715 تلع تام 1183/6 7 , لزاع 11ل معع مر 
711 10لا م1 نا10 11501[ “ 


1 32108 01821625 أنا10 2110115 نال1151120 تكة 01 0251515 [110أ5 1115' 
: 10110085 85 '9أ 50128659197 عنة8 01821655 118 أه 111695 1116 

لقع[ ““ : “7/855 1770110 110 116 ومع بجاعط 111510219 12805 10131 0112155635 ' 
86 انال تنة 1 * زر (1941 - 1939 ,وع5) ** 11 عدبن لأءه 7" 01 عههةاة 1ق نا! 111 انال 
و**تقتمل28 التماطه2 فقن تق ل ن 14 01 قلت صاع زط 116 ممه عه عطأ أه ونوع 8 ١أؤوها‏ 
م118 1123 15401136215 5181101183 116 لقة 2020110113 أقع1تتزم مع عط 1 '' لدع 
3011011 118 نال 

01 1113886 [58611618 ع الأأثا0165 011 1363ا102 15أق782ط) 111 11511816 ألا ع1 ألا 1705 قم 
اللأت5 2621001 116 11 11811 ا 0111011لمك لقم11 امم 8110 62001501311231 رلأقاء30 عط 
177 70110 110730 1116 


ضفن 


5 165110 لش 2 وع01ن1 5 آأنا 0 وعم 105 عناوءع )© 
ان كه وأأورء :ان [1 

1 وع01جنا؟ وععورعك 5 امعن85 

3) 


كلخ 11 
711 (01111 101111100 


اذ 
الخ !رآ 54 .11.1 م 
19256 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداق 16481 لسسنة ١4485‏ 


سسييةسارلك: السلا مالف 
+امقةالموسل 
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